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 أ  

تعتبر النزعة الشعوبیة من الظواهر الأدبیة التي برزت في العصر العباسي، تقوم 

في الأساس على مفاخرة الأعاجم بأصلهم ولغتهم وأدبهم، وكل ما یُنسب إلیه، ظهرت 

وفیها لفتوحات الإسلامیة مع الفرس وغیرهم، نتیجة عملیة الاحتكاك التي جاءت بعد ا

أصحابها إلى الإنقاص من شأن العرب، فهي من جهة معادیة للحضارة  اتجه مذاهب

العربیة وناكرة لتطورها، ومن جهة أخرى بیّنت قوة العرب وشساعة البلاد العربیة وقوة 

، لاحترام المتبادلالإسلام وغلبته، واحتضانه وترحیبه بكل الدیانات والأجناس في إطار ا

  . السنة النبویة الشریفة إلى جانببدستور یسن القوانین یسمى القرآن الكریم، 

لقد أسالت ظاهرة الشعوبیة كثیرا من الحبر في الساحة النقدیة العربیة، وراح النقاد 

  .والباحثون یبرزون ملامحها وأثرها في الأدب القدیم، ویعتبر كتاب الكامل للمبرد أهمها

المبرد من بین النقاد العرب الذین تطرقوا إلى عدید المسائل والقضایا اللغویة 

والأدبیة في العصر العباسي وما قبله، بما فیه قضیة الشعوبیة، لكن بأسلوبه الخاص 

  . وذلك في كتابه الكامل

أثر الشعوبیة في "هذا الكتاب تحت عنوان بحث موسوم ب اخترنا دراسة  وعلیه

والذي تكمن أهمیته  ،"لأدبي في العصر العباسي كتاب الكامل للمبرد أنموذجاثراء النتاج ا

في معرفة أشكال ظهور الشعوبیة في كتاب الكامل للمبرد، وأهم آرائه فیها، وكیف 

  . صنفها

   :الموضوعیة، فأما الأسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة أسباب  عدة وقد دفعتنا إلیه

  .حداثة الموضوع وغموضه -

 . تتبع ظاهرة الشعوبیة في العصر العباسي -

 . دراسة نقدیة على كتاب الكامل للمبردإجراء  -

 .تتبع ملامح الشعوبیة في كتاب المبرد -

  



  ةــــــــــقدمــــم

 

 ب  

  :الذاتیة الأسبابو 

 .حب إطلاعنا على كل ما یتعلق بالنقد الأدبي القدیم -

  .الرغبة في معرفة معنى الشعوبیة -

في ثراء الشعوبیة یا ترى ساهمت  كیف : إشكالیة كبرى هي هذا أن یتضمنولا بد لبحثنا 

  . كتاب المبرد؟في العصر العباسي النتاج الأدبي في 

ما المقصود بالشعوبیة وما هي أهم أشكالها : ومجموعة من الأسئلة الفرعیة الأخرى هي

  .ومظاهرها؟

   :نعتمد على الخطة الآتیة للإجابة عن هذه التساؤلات

  . مقدمة، فصلین وخاتمة

بوادر الشعوبیة في العصر العباسي، تضمن  :موسوم ب: الفصل الأول

مبحثین الأول موسوم بالحركة الأدبیة في العصر الأدبي وبوادر الشعوبیة، أما المبحث 

  . إلى ماهیة الشعوبیة من حیث تعریفها، أشكالها وأهدافها فنتطرق فیهالثاني 

عنوان ملامح الشعوبیة في كتاب الكامل أخذ یا كان تطبیق: الفصل الثاني

  . للمبرد

فیه إلى التعریف بالمبرد وكتابه  نتطرقوتضمن مبحثین أیضا، المبحث الأول 

وذلك في مطلبین، أما المبحث الثاني ففیه دراسة حول أشكال الشعوبیة في كتاب المبرد، 

  . وأثرها على النتاج الأدبي عنده

الأنسب في تتبع الظاهرة الأدبیة في العصر  ل الوصفي لأنهاآلیات التحلینعتمد على و 

  .العباسي



  ةــــــــــقدمــــم

 

 ج  

  : أبرزهاخلال رحلة البحث هذه خدمتنا حقیبة من المراجع 

 . دراسات في الشعر العباسي : صلاح مهدي الزبیديكتاب  -

 . أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربيكتاب  -

سلیمان، في الأدب العباسي  زین الدین كامل الخویسكي، سالم عبد الرزاق كتاب -

 . والأندلسي

  : ها فنذكراوعن الدراسات السابقة التي وجدن

دراسة الشعوبیة في العصر العباسي أبو نواس أنموذجا لنادیة زخروف وسامیة  -

 . صفوان

 . ظاهرة الشعوبیة في العصر العباسي لرضا رافع -

وكأي بحث لا یخلو بحثنا من صعوبات، ومن أهم ما واجهنا صعوبة ترتیب 

الكتاب المادة العلمیة لكثرة النظریات والتعریفات، وصعوبة التطبیق على المدونة كون 

  . صعب الفهم من ناحیة ترتیبه

 ةهذه بعض الصعوبات التي تم تذلیلها بتوفیق من االله تعالى وفضل الأستاذ

بمواضع الأخطاء، الأمر الذي أسهم  ناتنا بالتوجیهات السدیدة، وبصّر تأمدّ ي تال ةالمشرف

  .في النهوض بهذا البحث

االله تعالى ونحمده على عونه وتوفیقه، نشكر  في هذا المقام إلا أن وعلیه لا یسعنا   

القیّمة، والشكر موصول إلى أعضاء لجنة  اعلى كل مجهوداته ةالمشرف ةشكر الأستاذنو 

  .  كل باسمه، وإلى كل من أسهم في إنجاز هذا البحث المناقشة

                                                         15   /05 /2023   

  غردایة                                                               

                 



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  

  

  

  

  



 

 

في  الشعوبیة وظهور الحركة الأدبیة

  : العصر العباسي

  . الحركة الأدبیة وبوادر الشعوبیة في العصر العباسي: المبحث الأول

  . الحركة الأدبیة في العصر العباسي: المطلب الأول   

  . بوادر الشعوبیة في العصر العباسي: المطلب الثاني   

  . بحث في ماهیة الشعوبیة: المبحث الثاني

  . مفهومها: المطلب الأول  

  . أشكالها وأهدافها: المطلب الثاني  
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یعتبر العصر العباسي العصر الذي ازدهرت فیه الحضارة الإسلامیة ووصلت إلى 

أوجها، كما شاعت الثقافة العربیة نتیجة عملیة الاحتكاك والتأثیر والتأثر، فانتشرت دور 

عاجم، وعرفت البعثات العلمیة تحركا كبیرا الفكر، وعرف العرب التدوین نتیجة اختلاطهم بالأ

  . غیر منسق ولا یضیف شیئا لأنهیحذف هذا . لم یشهد له مثیل

ه، وهو التاریخ الذي یؤذن بمقتل آخر 132سنة "تعود بدایة العصر العباسي إلى 

ومن ثم سقوط الدولة الأمویة، وقیام الدولة العباسیة التي ) مروان بن محمد(خلفاء بني أمیة 

واختار الخلیفة  -صلى االله علیه وسلم–عم الرسول ) العباس بن عبد المطلب(تنتسب إلى 

 دبع ه الجدیدة، وهي التي أسماهابقعة طیبة بنى فیها حاضرة لدولت) أبو جعفر المنصور(

، والتي أصبحت عاصمة الخلافة العباسیة، عاصمتها بغداد، تمتد حدودها من )بغداد(ذلك 

الصین وأوساط الهند شرقا، إلى المحیط الأطلسي غربا، من المحیط الهندي والسودان جنوبا، 

سیة اتساعا عظیما إلى بلاد الترك والروم والصقالیة شمالا، واتسعت رقعة الدولة العبا

وضمت بین جناحیها بلاد السند وخرسان وما وراء النهر والعراق وإیران والجزیرة العربیة 

والشام، ومصر والمغرب، وهي أوطان كثیرة كان یعیش فیها منذ القدیم شعوب متباینة في 

  . 1"الجنس واللغة والثقافة

الجغرافي تطورت وازدهرت الدولة العباسیة إذن دولة عربیة إسلامیة، بفضل موقعها 

  .  فیها الحضارة العربیة الإسلامیة، واحتك العرب بثقافتهم مع باقي الثقافات الأخرى

عصر الإسلام الذهبي الذي بلغ فیها المسلمون من العمران "لهذا كان هذا العصر 

والسلطان ما لم یبلغوه من قبل، حیث أثمرت فیه الفنون الإسلامیة، وزهت فیه الآداب 

  . 2"عربیة، ونقلت العلوم الأجنبیة ونضج فیها العقل العربيال

                                                           
زین الدین كامل الخویسكي، سالم عبد الرزاق، في الأدب العباسي والأندلسي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -1

  . 05، ص2006مصر، دط، 
 .210، دت، ص24أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، المدارس الثانویة العلیا، ط -2
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یعود من انفتاحهم إن ازدهار العرب في العصر العباسي على كافة الأصعدة 

خصوصا الفارسیة منها في الأمور السیاسیة وكل  وقابلیتهم للتعرف على الثقافات الأخرى،

قد عرف العباسیون قوة في الشعر ما یتعلق بالحكم، إضافة إلى العلوم والمعارف الأخرى، ل

شهد بذلك المؤرخون والنقاد والدارسون، إذ أكب الأدباء على العربیة یتقنونها ویتمثلون "و

ملكاتها وسلیقتها تمثلا دقیقا، نافذین بذوقهم المتحضر إلى أسلوب مصفّى یجمع بین الجزالة 

عمیقا بالثقافات المترجمة، وبما والرصانة حینا، وبین الرقة والعذوبة حینا آخر، وكان تأثرهم 

كانوا یستمعون إلیه من محاورات ومناظرات، وبما انطبع في نفوسهم وعقولهم من المعاني 

والخواطر التي لا تكاد تحصى، فالدولة العباسیة باعتبارها قویة العماد، وذات سلطة یتحكم 

لأخیر یعتبر مؤثرا فعالا في في زمامها النفوذ الفارسي الزاخر بمعالم ثقافیة وحضاریة، وهذا ا

نمو الشعر في هذا العصر وتفوقه، فقد حقق تطورا كبیرا في أغراضه وأفكاره في شكله الفني 

وزنا وقافیة ولغة، بحیث دفع التحضر شعراء العصر العباسي إلى استخدام أسالیب جدیدة 

  .  1"ي عقودوابتكار معاني رائعة، وأجادوا اختیار الألفاظ وكأنما هي جواهر تختار ف

لقد وقع العجم على اللغة العربیة فأعجبوا بها وراحوا یدرسون خصائصها ویبحثون 

في بلاغتها، فأتقنوها، لتعلم العلوم العربیة بمختلف مجالاتها، وراح العرب یترجمون ما 

تعلموه عن الفرس، فوقع الاختلاط وحصل التأثیر والتأثر بین الثقافتین، ما سمح بظهور 

  . وألفاظ اعتبرت شكلا من أشكال التحضر أسالیب جدیدة وعبارات

كان للفرس إذن دور كبیر في دخول ثقافة جدیدة شملت مجالات كثیرة ساهمت في 

ازدهار وتطور الأدب في هذا العصر من ناحیة الغرض والأفكار والمواضیع، أي التجدید 

  .شكلا ومضمونا

  

                                                           
  . 05زین الدین كامل الخویسكي، سالم عبد الرزاق سلیمان، في الأدب العباسي والأندلسي، ص -1
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  : لعباسيالحركة الأدبیة وبوادر الشعوبیة في العصر ا: المبحث الأول

في هذا المبحث سنتتبع الحركة الأدبیة في العصر العباسي، وأهم البوادر التي أدت 

، باعتبارها ظاهرة جدیدة جاءت نتیجة المثاقفة بین العرب والعجم، وكیف إلى ظهور الشعوبیة

  . أثرت على النتاج الأدبي

  :  الحركة الأدبیة في العصر العباسي: المطلب الأول

بكثیر من مظاهر التجدید التي مست الجانب الشكلي تمیزت الحركة الأدبیة 

والمضمون، نتیجة مجموعة من العوامل، لعل العامل السیاسي وحركة الفتوحات والاحتكاك 

أهمها، ثم عامل تفوق العرب في كافة المجالات وإتقانهم للغة العجم، وانفتاح العجم على 

تجاها جدیدا وتعدد الرؤى والأسالیب في كتابة النصوص ثقافة العرب والأدب، ما شكل ا

  ). شعر ونثر(عها االأدبیة باختلاف أنو 

ظهرت أیضا نماذج نثریة جدیدة كفن المقامة والمقالة، والرسالة والخطب، وعدت ف

من خصائص خالف المعهود في الشعر، وموطن  نماذج ذات طابع جمالي وفني لما تحویه

  . من أشكال الشعوبیة التجدید هذا عُدَّ شكلا

في هذا العصر على مواكبة التطور الطارئ على كافة میادین  حرص الشعراءكما 

في كنف النفوذ الفارسي الذي تعج فیه "الحیاة، فراحوا ینظمون شعرا في أبهى صوره 

الحركیة، فهذا الشعر هو لسان البیئة العباسیة، والشاعر هو المسیر والموجه لهذا اللسان، 

واحد من الشعراء یحاول أن یثبت مهارته في صیاغته وسبكه بما یُنتخب من الكلمات وكل 

  . 1"التي یُحسن وقعها في السمع، والتي تصنع في القلوب صنیع الغیث في التربة الكریمة

                                                           
  .05زین الدین كامل الخویسكي، سالم عبد الرزاق سلیمان، في الأدب العباسي والأندلسي، ص -1
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إن نظم الشعر الذي یواكب كل التطورات الجدیدة في العصر العباسي یُعدُّ شكلا 

من أشكال الشعوبیة لأنه نظمه وفق ا خالف العشر العربي القدیم، وقد مس هذا التجدید 

  . المواضیع بكثرة

إضافة إلى إظهار المهارة في سبك الكلمات في الشعر ظهر فن أدبي آخر هو 

المبدعون یكتبون نمطا جدیدا غیر مسبوق إلیه بحلته الجدیدة عربیا، النثر، الذي راح فیه 

  . واتسعت حركة التألیف وظهرت فنون أدبیة أخرى

ومن مظاهر التجدید مثلا في الشعر العوارض التي أثرت في أسلوبه ومعانیه 

یع وأغراضه وأوزانه، فأما التأثیر في أسلوبه فقد تم هجر الكلمات الغریبة، واستحداث البد

والاستكثار منه، وترك الابتداء بذكر الأطلال إلى وصف القصور والخمور والغزل، فاللغة 

المستعان بها في العصر العباسي نجدها مهذبة عذبة، وهذا تحصیل حاصل لأن الانتقال 

من البداوة إلى الحضارة، ومن الریف إلى المدینة جعل اللغة تتهذب، وفیما یخص المعاني 

فكار الفلسفیة، إذ نجد أكثر شعراء هذا العصر ولید جنسیتین، وربائب حصل اقتباس للأ

حضارتین مختلفتین، ولهذا التقارب من الأثر في الفكر والعقل وما یعلل لنا وفرة المعاني 

 . 1الجدیدة عند بعض الشعراء منهم أبو نواس

ما  إن الاستحداث في الأغراض والأوزان والمواضیع بما یتماشى وروح العصر أهم

یمیز الشعر في العصر العباسي، وهذا التجدید یعتبر نتیجة حیاة التمدن والتوسع في 

العمران، والاختلاط مع غیر الثقافة العربیة، وَكشف عن ذلك المفردات والعبارات من مختلف 

  .العلوم التي كانت توظف في الشعر، ما خلق تنوعا دلالیا وتوسعا في الحقل المعرفي

قاع الخارجي في القصیدة العربیة ذكر الدارسون أوجه التجدید التي على مستوى الإی

بالإكثار من النظم في البحور القصیرة وابتداع أوزان أخرى كالمستطیل، "مست الأوزان، 

                                                           
  .250ینظر، أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص -1
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والممتد وهما عكس الطویل والمدید والموشح والزجل، وفي تجدید الشعراء في القافیة استحدثوا 

  . "1والمسمطات ما یسمى بالمزدوج

واحتواء الزخم الثقافي المتولد الاحتكاك الثقافي، فظهرت لقد كان الشعر أمام تحدي 

أنواع أخرى نثریة مثل فن الخطابة وفن المقال التي أُخذت بالتداول بین الأمراء والخلفاء، 

  .وفي البلاط وبین القصور

  : بوادر الشعوبیة في العصر العباسي :المطلب الثاني 

عهد (تذكر كثیر من المراجع أن الشعوبیة في أصلها ترجع إلى عصر بني أمیة 

اشتدت جذوة العصبیة القبلیة وعلت صیحاتها، "حین )  -كرم االله وجهه-علي بن أبي طالب

إذ أوغلت معاملة الأمویین للموالي إیغالا مال إلى القسوة، مما دفع بالموالي للوقوف إلى 

لى الأمویین، كما التقت منهم جماعات عدة حول أبس مسلم جانب الخوارج في الثورة ع

الخرساني، داعیة العباسیین بخرسان، حیث كونوا جیشا ضخما أغاروا به على الأمویین، 

 : وكانت الإغارة لتحقیق هدفین

 . الثأر للعباسیین من الأمویین -

 . الثأر للفرس من العرب -

الدولة العباسیة العلیا في عهد الرشید، وانتهى المطاف بهذا الزحف للوصول إلى مناصب 

والمأمون، ومن هنا برزت نزعة الشعوبیة، وتعددت طوائف الشعوبیة، ومنها السیاسیون، 

  . 2..."ومنهم القومیون

                                                           
 - فیةیقصد بها  أن تكون لكل بیتین قا .  
 - نوع من الشعر یبتدئ فیه الشاعر ببیت مصرع غالبا، تسمى قافیته عمود القصیدة: هي . 

 . 252، 251ص أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، -1
ه، مؤسسة مجد الجامعیة للدراسات والنشر 03داود جرس داود، الزندقة والزنادقة في الأدب العربي من الجاهلیة حتى ق -2

 . 351، ص2004والتوزیع، بیروت، لبنان، 
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یدة الخلاف بین ولكانت النزعة الشعوبیة في العصر العباسي یمكن القول هنا أن 

  . أجل السلطةالطوائف الشعوبیة والخلاف السیاسي، والصراع من 

الدولة العباسیة في بدایتها بالتسویة بین العرب والموالي، إلا "العصر نادت  هذا في

أن سرعان ما تغیرت النظرة بدخول الفرس إلى الحكم، فقد تشكل صراع حاد بینها وبین 

العرب، وقد كان من برامج الدولة العباسیة المتحكمة للثورات برامج سیاسیة تمثلت في 

عربي وإحیاء مجد الفرس، وبرامج اقتصادیة متمثلة في دعوتها دعوتها إلى إزالة السلطان ال

  . 1"لأوضاع أفضل

في العصر العباسي الأول إذن نشب صراع سیاسي وقومي بین الفرس والعرب وما 

  . إن حكمت الفرس حتى فرضت قومیتها وسیاستها

كة انضمام البرام"بسبب  جذوة الشعوبیةأما في العصر العباسي الثاني بقیت مشتعلة 

وبنو سهل، بالإضافة إلى السریانیین والهنود والأتراك إلى فئة من یشیدون بفضائل الأمم 

الأجنبیة، مفاخرین على العرب من خلال كتب تجمع مثالب العرب، وعن طریق شعراء 

  . 2"شعوبیین متناسین بذلك تعالیم الدین الإسلامي وما دعا إلیه من إتحاد ومساواة وعدل

مكن القول أن في العصر العباسي الثاني اشتد عود الشعوبیة من خلال ما سبق ی

  : وقوِيَ تأصیلها لأسباب هي

أن الدولة العباسیة قامت على أكتاف المولدین من المسلمین من الفرس من " -

ونحوه، بحیث أصبح لهم فضل عند الخلفاء العباسیین لا ینكر،  أمثال أبي مسلم الخرساني

لعباسیة قوة ومنعة وتمكنا ودینا وهو هارون الرشید كان ملك حتى إن أكثر خلفاء الدولة ا

 . الأمر في وقته، ووزیره الأول هو جعفر البرمكي وهو فارسي

                                                           
 . 34، ص1986، 4عبد العزیز الدوري، الجذور التاریخیة للشعوبیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط -1
  . 46، ص2007، 1اللیل، العصر العباسي الثاني، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط أمین أبو -2
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أنه لا یخفى أن كل طائفة متى تمكنت في الحكم فإنها تسكِنُ أبناءها  -

وأولیاءها في أقوى المناصب وهو ما حصل، فتبوأ الفرس ومنهم الشعوبیون أعلى المناصب 

 . ي الخلافةف

ما تمتع به هؤلاء الفرس من خبرة سالفة في إدارة شؤون الحكم وفقا للطریقة  -

الأعجمیة، وهو الذي یعجب الملوك ویشبع رغبتهم في الإحساس بملكهم وقوتهم، وبخاصة 

 . مع وجود من یُناوئهم من الهاشمیین والأمویین

عدم الاعتراف التذمر والحنق من الفرس على الدولة الأمویة لإبعادهم و  -

بخبراتهم الإداریة، مما جعلهم یُخلصون للعباسیین في المؤازرة لیس حبا فیهم وإنما نكایة في 

  . 1"الأمویین

إن استعانة العرب بالفرس في الخلافة والشؤون السیاسیة التي تخص الدولة راجع لقوة 

فمن غیر  ،عوبیةأسباب بروز الشهذه الأخیرة كما سبق وأن ذكرنا، وهو من بین أكثر 

المعقول أن لا یُستفاد من خبرة الفرس الإداریة لتقویة العلاقات الداخلیة والخارجیة للعرب، 

  .ومن غیر المعقول أن لا یعترف العرب بوصایة الفرس علیهم

العرب من اعتبر إعلان العرب ولاءهم للفرس أمرا خطیرا  والأدباء الكتابهناك من 

  ،)ابن قتیبة، وابن عبد ربه، وأبو هلال العسكري(، منهم لما فیه العدول عن التأصیل

الشنآن في قلوبهم، وغلیان  منأعلم أنك لم تر قوما قط أشقى " :قولی) الجاحظ(ونجد 

، ولا أعدى هؤلاء الشعوبیةتلك المراجل الفائرة، وتسعر  تلك النیران المضطرمة، ولو عر 

با، ولا أقل غنما من أهل هذه النحلة، وقد على دینه ولا أشد استهلاكا لعرضه، ولا أطول نص

فوا أخلاق كل ملة وزي كل 2شفى الصدور منهم طول جثوم الحسد على أكبادهم، وتوقد نار

                                                           
1
  .  569، 568عواد برد العنزي، عواد برد العنزي، الشعوبیة وموقف أهل السنة والجماعة منها، ص - 
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لغة، وعللهم في اختلاف إشارتهم، وآلاتهم وشمائلهم وهیئاتهم، وما علة كل شيء من ذلك، 

  . 1"ى من خالطهمولم اختلقوه؟ ولم تكلفوه؟، لأراحوا أنفسهم ولخفت مؤونتهم عل

ظاهرة الشعوبیة التي عدها غریبة عن عادات وتقالید الإسلام ) الجاحظ(لقد عاب 

وأعراف العرب، وعدها من أضرب الحسد، وفیها شقاء لأصحابها لما فیها من اعتداء على 

مظاهر الدین الإسلامي، فهي توقظ الكره والظلم تشعل نار الفتنة، ولا علاقة لها بمكارم  

  .الأخلاق، وتنسي اللغة، وفي تركها راحة للنفس والفكر والبدن

  :  بحث في ماهیة الشعوبیة: المبحث الثاني

، كون إن البحث في ماهیة الشعوبیة یقتضي الوقوف عند مفهومها، أشكالها وأهدافها

هذه العناصر مشكلة لتبلور الشعوبیة في الفكر العربي، ولإزالة اللبس المفاهیمي حول 

  . ضوعالمو 

   :مفهوم الشعوبیة: المطلب الأول

التي تعرف الشعوبیة  المراجعمن ناحیة المفهوم اللغوي والاصطلاحي نجد العدید من 

  :  سواء كانت معاجم، أو قوامیس أو كتب ودراسات، ولنا أن نعرض بعضها

): ش ع ب(في المعجم الوسیط ورد أنها من الجذر اللغوي :  الشعوبیة لغة  . أ

شَعْبًا تفرَّق، والشعوبیة نزعة في العصر العباسي تنكر تفضیل العرب على شعب الشيء "

 . 2"غیرهم،  وتحاول الحط منهم، وأصحاب هذه النزعة الواحد شعوبيٌّ 

وهي نزعة تنكر على العرب فضلهم وتحط من ، الشعوبیة من شَعَبَ أي فرّق

 . قیمتهم، ویسمى الواحد من أصحابها شعوبيٌّ 

                                                           
  . 25، ص3،  ج1968، 1الجاحظ، البیان والتبیین، تح فوزي عطوي، دار صعب، بیروت، ط -1
  ).شعب(، مادة 483مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -  2
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، وقال ابن منظور )ش ع ب(ب أن الشعوبیة من الجذر اللغوي جاء في لسان العر 

وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جیل العجم، حتى قیل لمحتقر أمر العرب : "فیها

شعوبي، أضافوا إلى الجمع لغلبته على الجیل الواحد كقولهم أنصاري، والشعوب فرقة لا 

رب ولا یرى لهم فضلا على تفضل العرب على العجم، والشعوبیة الذي یصغر شأن الع

 . 1"غیرهم

  . ند ابن منظور هي الفرقة التي تصغر شأن العرب ولا ترى فضائلهمعالشعوبیة 

الشعوبیة بالیمین، "، )ش ع ب(في قاموس المحیط جاء أن الشعوبیة من مادة 

  . 2"وبالضم محتقر أمر العرب

  . الشعوبیة في قاموس المحیط هي احتقار أمر العرب

نستنتج مما سبق أن الشعوبیة في المعاجم اللغویة العربیة تعني احتقار شأن العرب 

  . والتقلیل من أمرهم

حول هذا  مرجع لآخر من تباینت التعریفات وتنوعت: اصطلاحاالشعوبیة   . ب

المصطلح، الذي یظهر من تسمیته أن یتعلق بالشعوب، أو صفة تطلق على جماعة من 

الفرس أكثر تحضرا من "صر الفتوحات الإسلامیة حین كان الناس، ویظهر أنه برز في ع

بعد أن قام م العرب وأكثر مدنیة، فنما لدیهم شعور بالاستلقاء یعمق نزعة التعصب لدیه

ممثلون بالعرب بالسیطرة على بلادهم، كما أن الفرس قد دخلوا الإسلام بأعداد  المسلمون

 . 3"هائلة فتشكلت منهم أكثریة عددیة بین الموالي

التي نشأت بین العرب والفرس نتیجة الاحتكاك في نشأت الشعوبیة من تلك النظرة 

  . شتى مجالات الحیاة، خصوصا السیاسة والإدارة

                                                           
 ). ش ع ب(، مادة 2270ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، دت، ص -1
 ).ش ع ب(، مادة 1/09لبنان، دت، صالفیروز أبادي، قاموس المحیط، دار الجیل، بیروت،  -2

 . 108، ص1975عز الدین إسماعیل، في الأدب العباسي، الرؤیة والفن، دار النهضة العربیة، بیروت،  -3
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ونجد أن الإسلام قبلها بكثیر قد نبذ كل مظاهر التفرقة بین البشر على لسان رسولنا 

دْ وإنَّ أبََـاكُمْ واَحِد، كُلُّكُم لآدَم وآدَّم خُلِقَ  أيَُّها النَّـاس إنَّ ربََّكُم واحِ {: الكریم حین جاء بالحدیث

  .1}مِنْ تُراَبْ، أكَْرمَُكُمْ عِنْدَ االلهِ أتَْقـاَكُمْ وَلَيْسَ لعَِربَيٍ عَلَى عجََمِيٍّ فَضْلٌ إِلاَّ بالتَّقْوَى

وهذا یفضح أن ظاهرة التفریق بین العرب وغیرهم من الأجناس سابقة للعصر 

ي ولیدة الاختلاط بین مختلف الإنسان، وأنها ظاهرة مرتبطة بتواجد الفكر العباسي، وإنما ه

  . البشري، وارتبطت أیضا بالعصبیة القبلیة التي اشتهر بها العرب في العصر الجاهلي

اصطلاح تاریخي نما في العصر العباسي نتیجة : "الشعوبیة إذن بصفة عامة هي

ین العرب وغیرهم من الشعوب المختلفة، الظروف السیاسیة والاجتماعیة، وصراع عمیق ب

التي زخر المجتمع العباسي بها، وتعود نسبة هذه الكلمة إلى الشعوب التي كانت تطالب 

  . 2"بالمساواة مع الرب أو التي اعتنقت الإسلام، وأنكرت على العرب أي فضل یتمیزون

سعوا إلى لقد تبنى الشعوبیون إذن فكرة مفادها أن العرب متمیزون عن غیرهم، و 

، )الحط من قیمتهم وقد انطلقت عند الفرس، وقد كانوا یسمون حركتهم ب حركة التسویة

التسویة بین  حقوقهم وحقوق العرب، وقد تحولت تدریجیا من حركة تسویة إلى حركة تفضیل 

العجم على العرب وعملت على ترویج المشاعر القومیة وإشاعة الیأس من الإسلام في بدایة 

شرت الشعوبیة بین المسلمین الفرس لأنهم أول من دخل الإسلام من غیر العرب، الأمر انت

  . 3ثم ظهر شعوبیون هنود ثم مولدي الأندلس الإسبان المستعربون

من خلال كل ما سبق أن الشعوبیة نزعة ظهرت في العصر العباسي تهدف إلى 

  . ى العرب والحط من قیمتهم وشأنهمتفضیل العجم عل

                                                           
 . 527، دت، ص6البخاري فتح الباري، شرح صحیح البخاري، تح ابن حجر، دار النشر، بیروت، لبنان، ج -1

  . 181، ص2003، 1العصر العباسي، دار رشاد دبرس، بیروت، لبنان، ط ینظر، جعفر نور الدین، شعر التمرد في -2
، 233، ص1975، 1حسین عطوان، شعراء من مخضرمي الدولتین الأمویة والعباسیة، دار الجیل، بیروت، طینظر،  -3

234 . 
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ولقد أُلفت في الشعوبیة مؤلفات كثیرة في العصر العباسي، ذكرت فیها مطبات 

، وقد صب جل عنایته على )أبو عبیدة اللغوي(كتاب الشعوب العربیة وقبائلها، ومنهم 

تسجیل مثالب العرب، كما عنى في الجانب الآخر بالكتابة في فضائل الفرس، ورفع شأنهم 

، وكان من أتباع البرامكة ومؤیدهم، فقد عمل في )وبيعلان الشع(وعُرف من بینهم أیضا 

خزائن بیت الحكمة إذ كان مقربا من المأمون، وصنف في التعصب على العرب كتبا، وكان 

جمیع هؤلاء ینتقصون من العرب في كتبهم وینقضون فضائلهم، مثلما نقض سهل بن هارون 

ها الجاحظ في صدر كتابة فضیلة الكرم العربیة وغضى منها غضا شدیدا في رسالة روا

  . 1"البخلاء

وینبذ هذه النزعة ظهر من یدافع عن العرب في مقابل من یحط من قیمتهم 

  . لمعارضتها لتعالیم الإسلام، وألفوا كتبا في هذا الشأن

حین )  بشار بن برد(من الشعراء في العصر العباسي الذین عِیبَ علیهم شعوبیتهم 

  : 2قال

  جَدِّي وسَاسَان أَبِي   بِهِ جَدِّي الذِي أَسْمُو 

  عُدُدْتُ یَوْمًا نَسَبِي     وقَیْصَرَ خَالِي إِذَا 

  : وازداده فخرا انتسابه إلى جده كسرى في قوله

  كَآَلِ كِسْرَى أَوْ كآلِ بُردٍ    وربِّ ذي تَاجٍ كَرِیمِ الجَدِّ 

وكان یتبرأ من العرب الذین أووه واحتضنوه  في ظروف یثیره فیها بعض العرب أو یغمره في 

  : نسبه وفي ولائه فیعلن انتسابه إلى االله ذي الجلال

                                                           
، 2009، 1صلاح مهدي الزبیدي، دراسات في الشعر العباسي، دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط -1

  . 17، 16ص
 .  18المرجع نفسه، ص -2
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  مَوْلَى العُریْبِ فَخُذْ بِفَضْلِكَ واحزَرْ   أَصْبَحْتُ مَوْلَى ذِي الجَلاَلِ وبَعْضُهُم 

هم بشعوبیته من خلال هجومه على الشاعر العربي ، واتُ )أبو نواس(وفي نفس السیاق ظهر 

القدیم الذي  كان یقف على الإطلال فیُبكیها في مطلع قصیدته أو معلقته فسخر منه ودعا 

  : إلى استبدال ذلك بمعاقرة الخمرة والحدیث عنها

  1وَعِجْتُ أَسْأَلُ  عَنْ خَمَارةِ البَلَدِ   عاج الشَّقِيُّ عَلَى رَسْمٍ یُسَائِلُهُ 

  .. . ناجمة عن حبه للخمرة وشغفه بملذات الحیاة) أبو نواس( المبرد أن شعوبیةاعتبر 

یمكن القول عموما أن الشعوبیة في العصر العباسي ارتبطت بتلك السلوكیات 

، مثل كره الفرس للعرب والعمل على الحط من قیمتهم، سواء في المجامع الدخیلةوالعادات 

تب والأشعار، وقد تفوق الكثیر من الأدباء والنقاد العرب لهذه العامة، أو من خلال تألیف الك

الظاهرة فكتبوا عنها وبینوا مخاطرها وأوجه التحریف للحد من مخاطرها، وبغیة نشر الوعي 

  . الفكري والقومي بین العرب

من خلال ما سبق یمكن أن نستنتج أن الشعوبیة لها عدة مفاهیم متباینة تتحكم فیها 

طر الدینیة، السیاسیة، الحضاریة، الفكریة، التاریخیة، أدبیة، وهي تتقاطع مجموعة من الأ

جمیعا في أنها نزعة تولدت عن ذلك الصراع الذي شاد واحتدم بین العرب والعجم، أو باقي 

  . القومیات الأخرى، خاصة الفرس لتغلغلهم في شؤون السیاسیة والخلافة العباسیة

  

  

  

  
                                                           

 . 18صلاح مهدي الزبیدي، دراسات في الشعر العباسي، ص -1
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  . دافهاأشكالها وأه: المطلب الثاني

الحدیث عن أشكال وأهداف الحركة الشعوبیة في العصر العباسي، لا بد أن قبل 

بمظهرین، واحد دیني والآخر "نذكر أنها كانت معادیة للإسلام والعروبة، لهذا ظهرت 

عنصري، ولكي تتسلل الشعوبیة إلى داخل الفكر الإسلامي، وتمثل هذا المظهر بحركتین 

نشاطهما المعادي، وهما حركة الغلو والحركة الثانیة حركة أساسیتین ظهر من خلالهما 

الزندقة، فالغلو أسلوب من أسالیب مقاومة الإسلام یهدف إلى هدمه، ویعد هذا الأسلوب من 

أخطر وأشد الأسالیب فتكا لأنه یعمل على محاربة الإسلام من الداخل عن طریق التظاهر 

  . 1"به والعمل تحت شعاره

لقد عمل كثیر من العرب على زرع الفتنة والشقاق عن طریق التخفي تحت شعار 

الإسلام، إلى حد الوصول لظاهرتي الغلو والزندقة اللتان كانتا سترا لكثیر من التجاوزات نهى 

  . عنها الإسلام في الحقیقة

 :   أشكال الشعوبیة  . أ

بدأت حركة الشعوبیة تظهر من خلال بروز مظاهر معادیة للإسلام، وظهرت على 

  : شكلین كما سبق وأن أشرنا في التمهید وهما الغلو والزندقة

 الغلو : 

غلّ الماء بین الأشجار تخللها وجرى "جاء في لسان العرب أن الغلو من الجذر اللغوي غل، 

  . 2"الرجل خان في المغنم وغیره) أغل(و، وفي الشيء دخل فیه، (...)في وجرى فیها، 

  

                                                           
  . 57، ص2004، 1سالم محمد كریم، الشعوبیة نشأتها وتطورها، دراسة تاریخیة، الدار الجماهیریة، بنغازي، لیبیا، ط -1

 ). غ ل(، مادة 659مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص -  2
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من تجاوزوا حد ''ظهر نتیجة تأثر العجم بالمذاهب الفلسفیة والدینیة المحرفة، والغلاة هم 

العقل والإیمان في القول بألوهیة الأئمة، إما أنهم بشر اتصفوا بصفات الألوهیة أو أن الإله 

 . 1"حل في ذاتهم البشریة

الغلو من أهم مظاهر الشعوبیة، وفیها یتم التظاهر بالإسلام وزرع الفتنة بین العرب 

من خلال تغییر أحكام الدین الإسلامي، وتشریع ما حُرم، وتسهیل الخروج من الأحكام 

  . الشرعیة وتجاوزها

بعبد االله بن سبأ وهو یهودي یماني عاصر "إن الغلو في العصر العباسي ارتبطت 

   .2"لفارسي للیمن، وكان أول من كفر وأظهر الغلو في الدینالاحتلال ا

وبهذا نفهم أن أول ظاهرة للشعوبیة ظهرت بدخول الغریب على الدین، ثم انتقلت  

  .إلى الأدب

  :  في النقاط الآتیةلغلو ولنا أن نستخلص أهم أشكال ا

 .تقوم مظاهر الحركة الشعوبیة على معاداة الإسلام -

 . الفرق الغالیة من بین أهم أشكال الشعوبیة -

فمنه المقبول  "تقوم هذه الفرق على فكرة التأویل الذي یتوزع على درجات،  -

الذي لا یؤدي القول به إلى دفع الآیات القرآنیة والمبادئ الإسلامیة عن معانیها الأصلیة، 

اعتمدها الغلاة لمحاربة الإسلام ومنه النوع الثاني وهو التأویل الغالي من أخطر الأنواع التي 

لأنه یقع في تأویل الأصول والعقائد ویخرجها من مدلولاتها الحقیقیة، وهذا النوع من التأویل 

اعتمد علیه معظم الفرق الغالیة، أما النوع الثالث الذي یعد من أعقد درجات التأویل فهو 

 . 3"تأویل التأویل

                                                           
  . 198، ص1978بن محمد عبد الرحمن، دار القلم، بیروت،  )تح(ابن خلدون، المقدمة،  -1
  . 267، ص1934محمد إسماعیل عبد االله الصاوي، المطبع الإسلامیة، القاهرة، ) تح(ابن قتیبة، كتاب المعارف،  -2
 .  64سالم محمد كریم، الشعوبیة نشأتها وتطورها، دراسة تاریخیة، ص -  3
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أو الشعوبیة الدینیة هدفا إلى تهدیم  ویمكن القول هنا أن الشعوبیة العنصریة،

  : الإسلام، ومعاداته، وعمدتا على

الانطلاق من قاعدة فكریة تقوم على التحلل من العقائد، واتخاذ مذهب شامل '' -

یجمع بین عقائد شتى متنوعة ومتباینة في أصولها ومصادرها، والهدف استهواء 

 . الناس والتأثیر فیهم

 . بناء قاعدة فكریة تهدف إلى التحكم في الناس والتأثیر علیهم -

 .إتباع قاعدة الشمولیة التي تهدف إلى نشر الأدیان شاملة -

 . اختیار الأشخاص المناسبین لدعوتهم، وكسب حركتهم -

الذوق، التأنیس، التشكیك : بعد اختیار الأشخاص یتم توزیعهم وفق درجات هي -

 . 1''لتدلیس، التأسیس، الخلع، ثم السلخفي أركان الشریعة، الربط، ا

  .ولكل درجة من هذه الدرجات شروط لمن یتقلدها، ومراتب، ومقومات خاصة

نستنتج هنا أن من بین مظاهر الشعوبیة نشر الفتن بین العرب والمسلمین، ومست هذه الفتن 

روح العصبیة الدین كثیرا بمحاولة تشویهه، كما انتشرت ظاهرة القتل والأفكار التي تؤجج ل

  . ، والهدف منها تشتیت العرب...بین العرب، وغیرا

  

  

  

  

  

                                                           
  .69صسالم محمد كریم، الشعوبیة نشأتها وتطورها، دراسة تاریخیة، ینظر،  -1
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 :  أهداف الشعوبیة  . ب

قبل شیوع هذه النزعة في العصر العباسي، كانت سریة للغایة خوفا من بطش 

أغلب  تأشار  فكان لزاما أن لا تنكشف أهدافها، وللوصول إلیها وجب التكتم، وقدالعرب، 

الدراسات أن هدفها كان ضرب الأسس الإسلامیة وزعزعة المسلمین عبر المساس بتفسیرات 

ولما عجزوا عن صرف الناس عن القرآن والسنة صرفوهم : "القرآن والسنة، یقول ابن الجوزي

  . 1"عن المراد لهما إلى تخاریف زخرفوها إذ لو صرحوا بالنفي المحض لقُتِلُوا

للوصل إلى هدفهم اعتمدوا على الجوسسة كي لا یُكشف أمرهم، إضافة إلى السریة 

ومن أهم ما : "ویضمنوا تحقیق مرادهم المناهض للإسلام والمسلمین، یقول حسین إبراهیم

الدقیق، فقد كان   ،الجاسوسیة الإسماعیلیة یسترعي النظر حقا في هذه المرحلة نظام

جماعة الإسماعیلیة كانت في ذلك الحین  إن.. المهدي یعرف هذا كله بفضل دعاته المقیمین

منظمة تمام التنظیم حتى أصبحت مثلا أعلى للجاسوسیة المنظمة في العصور الوسطى 

ولسنا نغلو إذا قلنا أن الجمعیات السریة الیوم وهیئات الجاسوسیة في كافة أنحاء العالم 

  . 2"تلامیذ لتلك الجاسوسیة الإسماعیلیة

ماعیلیة وهي من الفرق الشعوبیة أنها كانت تستخدم شاع إذن على الجماعة الإس

  . الجوسسة مع التدریب علیها، لمعرفة إمكانیة الخطر المحدق بهم

وكأسلوب "لستر معتقداتهم وهدفهم،  تظاهروا بالمجونولإبعاد تهمة الزندقة عنهم 

د مظهرا ناجح للهجوم على الإسلام، وكانت هذه الوسیلة لإبعاد تهمة الزندقة عنهم التي تع

من مظاهر الشعوبیة، وكان المجون وسیلة لجذب الشباب إلى صفوفهم ومعتقداتهم، 

وتشجیعهم بمواصلة الشراب وممارسة مختلف أنواع المجون والمحارم والفسوق، ولم یبالوا 

                                                           
 . 114، ص1988بیس إبلیس، تح عبد الرحمن بن علي، مكتبة التحریر، بغداد، ابن الجوزي، تل -1
 - الجوسسة في العصر العباسي لمعرفة مختلف التطورات لنظام فرقة شعوبیة أسست .  

  . 173حسن إبراهیم وطه أحمد شرف، عبید االله المهدي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، دت، ص -2



 .الحركة الأدبیة في العصر العباسي:                                 الفصل الأول

 

 26 

بالحكم علیهم بالمجون لأنه أسلوبهم في تحقیق مهمتهم، وقد اشتهر عدد كبیر من الشعوبیین 

جون وأثروا تأثیرا كبیرا في انتشار مجالس اللهو والمجون والخلاعة، وأثروا ممن اتصف بالم

تأثیرا كبیرا في انتشار مجالس اللهو وأساءوا إلى الحیاة الاجتماعیة والإسلامیة فأدخلوا لعبة 

النرد وهي من وضع الفرس ولعبة الشطرنج وهي من وضع الهند لإشغال المسلمین بها 

  . 1... "ومبادئهم الإسلامیةوإبعادهم عن معتقداتهم 

، لأن مجالس وجه الشعوبیون ضربة قاضیة للمسلمین بالعمل على نشر المجون

اللهو والسمر، ومخالطة النساء، وانتشار الغناء والشعر الماجن، والخمر، والقمار، والمیسر 

وقد وصل الأمر حدَّ الإلحاد، وهو ما أثار حفیظة المسلمین المتمسكین بدینهم، فأصبح 

المسلم كمن یمسك على دینه بقبضة من نار، فخرج الفقهاء وحثوا على الحفاظ والتمسك 

دین والرسالة الإسلامیة، فنهوا عن المنكر وأمروا بالمعروف للحد من مظاهر انتشار بال

  . الشعوبیة

ربما سمع أحدهم ممن لا معرفة عنده، ولا : "یقول عنهم الجاحظ في هذا السیاق

تحصیل له أن الزنادقة ظرفاء وأنهم عقلاء وأدباء، فینزوي نحوهم ویرى أنه متى اتهم بهم فقد 

كله، فلا یزال كذلك حتى یسهل في طباعه ویرفع عنده أن یزعم أنه   قضى له بذلك

  . 2"زندیق

 من الأمور المحدثة والجدیدة،لقد أصبح الاتصاف بالزندقة في العصر العباسي 

الذین اتخذوا الظرف "ومن ینتحل الزندقة یتصف بالظرافة، والعقل، ومن مشاهیر الزنادقة 

د القدوس، وأبو العتاهیة، وبشار بن برد، وحماد الراویة، صالح بن عب: ستارا وأسلوبا للخداع

                                                           
 . 73، 72سالم محمد كریم، الشعوبیة نشأتها وتطورها، دراسة تاریخیة، ص -1
، 1965الثعالبي أبو منصور،ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تح أبو الفضل إبراهیم، دار نهضة مصر، القاهرة،  -2

 . 177ص



 .الحركة الأدبیة في العصر العباسي:                                 الفصل الأول

 

 27 

وحماد عجرد، ومطیع بن أیاس، ویحي بن زیاد وعلي بن الخلیل، وممن تقدمهم ابن المقفع 

  .  1"وعبد الكریم ابن أبي العوجاء، ذلك أنهم كثروا وفشت كتبهم بین الناس

نشر وجعل قضیة هدف الشعوبیون أیضا إلى زعزعة الوضع الاقتصادي العربي ب

المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة في تنظیم الزكاة والغنائم والضرائب والجزیة والخراج "

مجالا للنقاش وسببا لإثارة القلق والاضطراب واختلاق الثغرات بین المسلمین لینفذوا منها ما 

  . 2"یریدون

  : 3أهداف الشعوبیة في النقاط الآتیة أن) سالم محمد كریم(یرى 

وذلك بكسر مبدأ التوحید والنبوة، : تشویه مبادئ الإسلام وهدمها من الداخل -

 . فالإسلام هو عمود الدین، ونشر عكس ذلك وهو الإلحاد

 رح وذلك بمحاربة الفرائض، ونشر فكرة أن ):المیعاد(هدم مبدأ الیوم الآخر  -

 . الإنسان تُستنسخ في روح الحیوان، أي عندما یموت الإنسان تحل روحه في جسد أي حیوان

وذلك عن طریق إباحتها ): لتكالیف الشرعیةا(هدم الفرائض الإسلامیة  -

 ..). الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج(للمحرمات المختلفة 

ذف، عن طریق تغییر الألفاظ، الإضافة، لح: تحریف القرآن والطعن فیه -

قد   -صلى االله علیه وسلم–التأویل الباطل، الافتراء المقصود، وذلك بزعمهم أن النبي محمد 

كتم قسما منه، وأنه لم یقله كلّه، واتهموا الصحابة أنهم حرفوه واتخذوا من القرآن وسیلة 

تفوق فصاحة ) بن صیفي(لتحقیق أغراضهم، كما طعنوا في فصاحته وقالوا بأن فصاحة 

 .  ...القرآن

                                                           
 . 75، 74سالم محمد كریم، الشعوبیة نشأتها وتطورها، دراسة تاریخیة،ص -1

  . 13، ص1989قحطان عبد الرحمن الدوري، الحركات الهدامة في الإسلام، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  -2

 . 109، 88ینظر، سالم محمد كریم، الشعوبیة نشأتها وتطورها، دراسة تاریخیة، ص -3
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حاولوا التلاعب بالمصدر : إفساد السنة النبویة وتحریف الأحادیث الشریفة -

 .  الثاني من مصادر التشریع، وذلك بإثارة الجدال والتشكیك بالعقیدة

من خلال تتبع أهداف الشعوبیة نجد أنها تهدف جمیعا إلى هدم الشریعة الإسلامیة 

ر حرمة هذا الدین، فتارة یتم الطعن في وإرباك عقائدها، وتشویه المفاهیم الإسلامیة وكس

، لكنهم لم ...القرآن، وتارة السنة والأحادیث، وتارة في صدق الصحابة، ومرة في الفرائض

یفلحوا في هذا لأن في الإسلام رجالا صدقوا االله ما عاهدوا إلیه، والقرآن محمي من التحریف 

رب الذین تفوقا فكریا، فألفوا من مُنزله، وقد فُضحت أهدافهم بفضل جملة من علماء الع

  . یفضحون وینبهون عنهم

وقد صاحب هذا الاحتكاك تغیر في النمط المعیشي، واختلال في السلوكیات نتیجة 

انتشار المجون والزندقة وبیوت اللهو والغناء، وراجت أغراض شعریة مثل الغزل والرثاء 

لم یألفوها قبل هذا العصر، ، وشاع لغو الكلام وكثرته، وحمل العرب محاملَ ...والمدح

فظهرت فرق متعصبة لعادات العرب وتاریخهم وحیاتهم، منها الفرق الشعوبیة التي برزت في 

  .عدة أشكال وكان لها عدة أهداف، أهمها هدم تعالیم الإسلام وتشویه صورة المسلمین

من خلال الفصل الأول نستنتج أن العصر العباسي ینقسم إلى قسمین، القسم الأول 

والقسم الثاني، ظهرت في هذا العصر ظاهرة الشعوبیة التي تعود في أصولها إلى زمن 

  . الفتوحات الإسلامیة، وأساسها الخلاف بین العرب والفرس

العصر لفهم طبیعة الحركة وعلیه حاولنا في هذا الفصل تتبع الحركة الأدبیة في هذا 

  . الشعوبیة، ومن ثم بوادر ظهورها، فمفهومها ثم أشكالها وأهدافها

إن أساس الحركة الشعوبیة أساسها الغل الذي یحمله الفرس والموالي للعرب والنجاح 

الباهر الذي حققوه في فترات الفتوحات الإسلامیة، فعملوا على دحض الدین بكل معالمه 

بنیة الحضارة الإسلامیة وتشویهها، وقد كتبوا في ذلك مؤلفات كثیرة، وأسسه بغیة هدم 
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ونظموا أشعارا وتفاخروا بأصلهم، كما عملوا على تغلیط العرب وزرع الفتن الداخلیة لهدمه 

على كافة الأصعدة حتى یتمكنوا من الوصول إلى الحكم والسلطة، وفي المقابل هناك 

تتبعوا زلاتهم ونبهوا لمكائدهم التي مازالت آثارها مفكرون ومؤرخون عرب فضحوا أهدافهم و 

  . ممتدة لحد زمننا المعاصر

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  الفصل الثاني
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من أمات الكتب  هلمبرد من المؤلفین والنقاد العرب الذین تعد مؤلفاتیعتبر ا

ویعتبر كتابه الكامل نموذجا هاما في تناول المواضیع الأدبیة واللغویة والفقهیة،  العربیة،

لقد جمع فیه عبر كثیر من الأبواب أهم القضایا الأدبیة التي أسالت الكثیر من الحبر في 

فكان كتابا جامعا، قدمه المبرد عبر تقسیماته وفهرسته بطریقة العصر العباسي وما قبله، 

مشوقة تدفع الملل وتجعل القارئ یسترسل ویخوض فیه، جمع بین اللغة العربیة الفصحى، 

  .والأسلوب البسیط السهل الممتنع

  .  التعریف بالمبرد وكتابه الكامل: المبحث الأول

سنقف هنا عند حیاة المبرد، وأهم ما كتب، للتعریف بالكاتب ومعرفة حیاته الأدبیة، لإزالة 

  : اللبس حول موضوعنا

  : حیاة المبرد: المطلب الأول

محمد بن یزید المعروف بالمبرد، إمام نحاة البصرة في عصره، وإلیه انتهى ''هو 

ه، وطلب العلم صغیرا، 210نة ولد بالبصرة سعربیة بعد طبقة الجربي والمازني، علم ال

وتلقى على أعلام البصرة النحو واللغة والتصریف، فأخذ على المازني والجرمي، وقرأ 

علیهما كتاب سیبویة وأخذ عن أبي حاتم السجستاني، ونبغ واشتهر أمره، كان مدرسا 

ویه وهو وكان لا یعلّمُ مجانا، ولا یعلم بأجرة إلا على قدرها، وقد اشتهر بإقراء كتاب سیب

بطلب ) سر من رأى(ه، ففي هذه السنة ورد 246، ظل بالبصرة حتى سنة (...)غلام 

ه، رحل 247من الخلیفة المتوكل، فحضر مجلسه ونال عطایاه، ولما قتل المتوكل سنة 

إلى بغداد واتصل بالأمیر محمد بن عبد االله بن طاهر، فأكرمه وسبب له أرزاقا على 

ه، ودفن 285ندامى تحرى علیهم هناك، توفي ببغداد سنة أعمال مصر، وكانت أرزاق ال

  . 1''بمقبرة الكوفة بها في دار اشتریت له

                                                           
  . 07ص ،1997، 3، ط1المبرد، الكامل، تح محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، مج -1
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روى عنه كثیر من النقاد والأدباء، أمثال أبو عثمان المازني، أبو حاتم 

السجستاني، عمارة بن عقیل، عمرو بن مرزوق الباهلي، القاضي إسماعیل بن إسحاق، 

  . 1...الجاحظ، الجرمي وغیرهم

كان من أهل البصرة ثم سكن بغداد، شیخ أهل النحو، وحافظ : قال عنه الخطیب

علم العربیة، كان عالما فاضلا، موثوقا به في الروایة، حسن المحاضرة، ملیح الأخبار، 

  . 2كثیر النوادر، ونحوه كلام السمعاني

  . مفارقةكان موثوقا به في الروایة، وكان بینه وبین ثعلب : وقال عنه ابن الجوزي

كان حسن المحاضرة فصیحا بلیغا ملیح الأخبار، ثقة فیما : وقال یاقوت الحموي

  . 3یرویه، كثیر النوادر فیه ظرافة ولباقة

كان ثعلب أعلم باللغة، وبنفس النحو من المبرد، : قال عنه ابن حماد النحوي

  . وكان المبرد أكثر تفننا في جمیع العلوم من ثعلب

إمام في العربیة غزیر الحفظ والمادة تصانیفه كثیرة مشهورة، ومن : وقال الزبیدي

  . من لم یقرأ الكامل فلیس بكامل: أمثال أهل المغرب

  .  4كان ثقة أخبار علامة: وقال السیوطي

وكان المبرد یحب الاجتماع في المناظرة بثعلب والاستكثار منه، وكان ثعلب یكره 

أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الفقیه الموصلي وكان  ذلك ویمتنع منه، وحكى

لِمَ یأبى ثعلب الاجتماع بالمبرد؟، : صدیقهما، قال لأبي عبد االله الدینوري ختن ثعلب

                                                           
  . 07ص المبرد، الكامل، -  1
 . 07المصدر نفسه، ص -  2
 07المصدر نفسه، ص -  3
 07المصدر نفسه، ص -  4
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لأن المبرد حسن العبارة حلو الإشارة فصیح اللسان ظاهر البیان، وثعلب مذهبه : فقال

  .1د على الظاهر إلى أن یعرف الباطنمذهب المعلمین، فإذا اجتمعا في محفل حكم للمبر 

  : وذُكر له مؤلفات هي

 . البلاغة -

 . التعازي والمراثي -

 .   غریب الحدیث -

 . الفاضل -

 . ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانیه -

 . نسب عدنان وقحطان -

 . المقتضب -

 . الكامل -

  . 2وكلها مطبوعة سوى غریب الحدیث فهو مفقود

یمكن القول هنا أن المبرد من بین الكتاب الذین ضاع صیتهم في العصر العباسي، لما 

له قدرة في معالجة القضایا الأدبیة، فكان أول من أسس لها في كتابه الكامل، وسمي 

  . كتابه بالكامل لأنه احتوى على كل ما یخص الأدب العربي القدیم

  

  

  

                                                           
عبد االله بن راشد الشبرمي، غریب الحدیث في كامل المبرد دراسة تحلیلیة وصفیة، مجلة كلیة الدراسات ینظر،  -1

  . 17، 16، ص 2017، 07الإسلامیة والعربیة للبنات بالزقازیق، جامعة القصیم، ع
  . 18ص المرجع نفسه، -2
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  . التعریف بالكتاب: المطلب الثاني

  :ي مقدمة الكتاب في طبعته الثانیة تعریف بهجاء ف

كتاب الكامل هو لأبي عباس محمد بن یزید المبرّد أحد أصول علم الأدب ''

  . وأركانه التي كتب لها البقاء والانتشار قدیما وحدیثا

وقد طبع الكتاب غیر ما مرة، وتولّى خدمته غیر واحد من أهل العلم، بید أنه 

بعض من خدمه یحتاج إلى طبعة علمیة محققة، ففیه ما فیه على تعدد طبعاته وجلالة 

  . 1''من مشكلات وتحریف وزیادات لیست منه، وغیر ذلك

من أشهر كتب المبرد، وقد اشتهر قدیما منذ : "كتاب الكامل أنهجاء في تعریف  

تألیفه، ونقل منذ ذلك الحین بالروایة عن مؤلفه، وأمسى من الكتب التي تنقل بالروایة 

جازة، ثم طبع كامل أبي العباس المبرد في هذا العصر عدة طبعات قدیما في أوربا، والإ

ثم طبع بعد طبعات كثیرة في أماكن أخرى متعددة وشهرة تلك الطبعات وكثرتها وتنوعها 

  . تغني عن تكلیف ذكرها

عصر متقدم في أثناء القرن ''والكتاب أحد كتب الأدب العتیقة، تمیز بتألیفه في 

الهجري، واحتفى به نقلة العلم منذ ذلك العصر، وأثنى علیه جلبة من العلماء  الثالث

  . 2''...والأدباء

یشمل كتاب الكامل موضوعات كثیرة ومتعددة، دون ارتباط محدد بالتبویب أو 

التزام تم بموضوع خاص لا یتعداه إلى غیره، بل ینثر فیه مؤلفه جملة من المنقولات ثم 

مما له تعلق بشيء منها تفسیرا أو غیره، مع الاستطراد والتفنن بالخروج یعالجها بما بدا له 

من موضوع إلى آخر ثم العودة إلى موضوع مما سبق، یتخلل ذلك التعلیقات المتعددة 

                                                           
 . 05صالمبرد، الكامل،  -1
 .20كامل المبرد دراسة تحلیلیة وصفیة، ص عبد االله بن راشد الشبرمي، غریب الحدیث في -2
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سواء كانت شرحا أو نقدا، أو ذكرا للأدب أو الشعر أو النحو أو الصرف أو اللغة أو 

تؤیده بعض المدارس المعاصرة التي تمیل إلى  الأخبار، وهذا فن عتیق من فنون التعلیم

  .  1"هذا المسلك

یُذكر أیضا أن كتاب الكامل كتب في محیط علمي وفي أوج عصر الازدهار 

والمبرد تعایش مكانا وزمانا في وسط علمي كبیر، فعصر المؤلف ووقت " والتطور، 

وفي أوج التألیف تألیف كتاب الكامل یعد من أزهى عصور التدوین في السنة النبویة، 

فیها في عصر وصلت إلینا فیه كتب عظیمة من كتب السنة، وألفت فیه أعظم مصادر 

  . 2"السنة النبویة

أزهى أوقات من أزهى الكتب التي أُلِّفت في  للمبرد إذن) الكامل(اب كتیعتبر 

، التألیف، والعودة إلى الدین نتیجة ما طال العرب من عملیات احتكاك مع غیر المسلمین

  . وقد كُتب على أساس التأسیس للأدب العربي

  :  الشعوبیة في كتاب الكامل للمبرد: المبحث الثاني

لأدباء ) شعرا ونثرا(تناول المبرد في كتابه المبرد الكثیر من النماذج الأدبیة 

  : اشتهروا بشعوبیتهم وشرح قولهم، ولنا أن نفصل فیها على هذا النحو

  : الشعوبیة في كتاب الكامل للمبردأشكال : المطلب الأول

شعر مجموعة من الشعراء الذین شاع عنهم في العصر العباسي ) المبرد(أورد 

أبو نواس، بشار بن برد، أبو مسلم الخرساني، سهل بن هارون، أبو (شعوبیتهم، مثل 

  ....). عبیدة اللغوي، حماد بن سلمى

                                                           
  . 24عبد االله بن راشد الشبرمي، غریب الحدیث في كامل المبرد دراسة تحلیلیة وصفیة، ص-1
 . 24المرجع نفسه، ص -2
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تابها، ولم یصنفها على أنها لقد جمع المبرد الأشعار الشعوبیة بغض النظر عن ك

شعوبیة بهذا المصطلح، وإنما أشار للعداوة التي بین الفرس والموالي وبین العرب، وبعض 

  : القصص المصاحبة لقول الأبیات

شاع عند اختلاط العرب بالفرس  : تفضیل اللغة الأعجمیة على العربیة -

وَشَبيٌ بقوله ما : أبو العباسقال '': في هذاالمبرد یقول والعجم تفضیل اللغة الأعجمیة، 

، وكان من فتاك العرب، فأتى )عمرو بن عبد العزّى(حُدِّثنا به عن أبي شجرة السُلمي 

ومن أنت؟، أبو شجرة السُّلمي، فقال : عمر بن الخطاب رحمه االله یستحمله، فقال له عمر

  : أي عديُّ نفسه، أسلت القائل حیث ارتددت: له عمر

  وَإِنِّي لأَرْجُوا بَعْدَهَا أُعَمَّرا   نْ كَتِیبَةِ خالدٍ وَرَویْتُ رُمْحِي مِ 

، )أن عمرا(والذي عندي ) أن أَعُمّرَا(هكذا روى أبو العباس : قال أبو الحسن

  . 1''ویقصد عنى به عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  : 2یقول) أبو شجرة السلمي(وذكر المبرد أیضا یقول عن ذات الشخص 

  فَلاَ صَرِیحَ الیومَ إِلاَّ المصْقُولُ     هُمْ لَمَعْبُولْ هَا إنَّ رمْیي عَنْ 

  . وُیروى عنه أنه كان یرمي المسلمین یوم الردة فلا یغْني شیئا

أبو شجرة (یوضح المبرد الاختلاف في الروایة، ومحاولة الفُرسي  المدعو 

من عمرو إلى أَعُمَّراَ، ولو تُداول الاسم بهذه ) عمر بن الخطاب(تغییر اسم ) السلمي

عمر بن (الصیغة سَیُغلط العرب في اسم عربي ثقیل في الإسلام، وهو الصحابي والخلیفة 

هذا الرجل الفُرسي كان من فتاك العرب، وكان یرمیهم ، وذكر أن )الخطاب رضي االله عنه

  . بالحجارة یوم الردة أي ممن یترصدون العرب ویقتلونهم، نتیجةً لغل في قلبه

                                                           
  . 504، 503المبرد، الكامل، ص -1
  . 504ص المصدر نفسه، -2
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  : وضع الحدیث الذي یفضل العجم عن العرب -

وقال بشار بن برد یذكر عبید ): "بشار بن برد(نجد  صاحب الكامل یذكر قول 

لم أرَ أَعلمَ من : ة أخو الملوي المتكلم، قال، وقال المازنياالله بن قزعة، وهو أبو المغیر 

  : الملويِّ بالكلام، وكان من أصحاب إبراهیم النظام

  عَلَى دَهْرِهِ إنَّ الكَریمَ مُعینُ   خَلِیلي مِن كَعْبٍ أَعینَا أَخَاكُمَا 

   مَخَافَةَ أنْ یُرجَى نَدَاهُ حَزِینُ   وَلا تبْخَلا بُخْلَ ابنِ قُزعة إنّهُ 

  وَلَمْ یَدْرِ أنَّ المُكَرَّماتِ تكونُ     كَأَنَّ عُبیْدَ االلهِ لَمْ یَلْقَ مَاجِدا 

  وفِي كُلِّ مَعْروفٍ عَلَیْكَ یَمِینُ   فَقُلْ لأبِي یَحْيَ مَتى تُدْرِكُ العُلى 

  1فَلَمْ تَلْقَهُ إِلاَّ وَأَنْتَ كَمِینُ     إِذَا جِئتُه فِي حَاجَةٍ سدَّ بابهُ 

الذي عُدَّ من الشعراء الشعوبیین بفصاحة أحد ) بشار بن برد(الشاعر هنا یفتخر 

الفرس على الأعراب، وهذا الأمر كثیرا شاع في العصر العباسي بین الشعراء العرب 

الذین أعلنوا ولاءهم للموالي بعد أن حكموا في الدولة العباسیة في النصف الثاني من هذا 

  .العصر

  

  

  

  

                                                           
  . 513، 512صالمبرد، الكامل،  -1
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سألت أبا : حدثني أبو عمر الجرمي قال: "كذیب الأعرابویذكر أیضا في باب ت

  : ، عن قول الراجز)أبو عبیدة اللغوي معمر بن المثنى(عبیدة 

  وأَنَا أَمْشِي الدَّألى حَوَالَكَا    أَهَدَمُوا بَیْتَكَ لاَ أَبَالكَا

یاء هذا یقوله الضبُّ للحِس أیّامَ كانت الأش: تقول العرب: لمن هذا الشعر؟، قال: فقلت

هو یدألُ في شیت، إذا مشى كمشیة : ، الدألى مشي كمشي الذئب، یقال(...)تتكلم

  . 1..."الذئب

 هو من الشعوبیین الذین ذاع صیتهم في العصر العباسي،) فأبو عبیدة اللغوي(

والذي كان یقول الشعر أو یرویه ویغیر في بعض لألفاظ التي أصلها  حسب قول المبرد،

  . عربي إلى ألفاظ أصلها عجمي

هو من حدیث الفرس، وهم "أن هذا الحدیث ) الجاحظ(في هذا السیاق یذكر

أصحاب نفخ وتزیید، ولا سیما في كل شيء مما یدخل في باب العصبیة، ویزید من أقدار 

  .2"الأكاسرة

لیعلّي من قیمة ) یؤلفها(كان یزعمُ القصص ) أبو عبیدة اللغوي(ن یذكر المبرد أ

أن بكر بم وائل أرادت الغارة : وزعمَ أبو عبیدة معمرُ بن المُثنى عمن حدّثه: "الفرس، یقول

إن علمَ بِنَا السُلیكُ أنذرهم، فبَعثُوا فارسین على جوادین : على قبائل بني تمیم، فقالوا

به فقصداه، وخرج یمحصُ كأنه ظبيٌّ فطارداه سحابه یومهِما، یُریغان السُلیك، فبصرا 

هذا النهار ولو جنّ علیه اللیل لقد فتر، فَجدَّا في طلبه، فإذا بأثره قد  بال فزعا في : فقالا

قاتله االله ما أشد مَتْنَیْه ولعل هذا كان من أول اللیل فلما امتد به : الأرض فخدّها، فقالا

ذا به قد عثر بأصل شجرة فندرَ منها، كمكان تلك، وانكسرت قوسه، اللیل فتر، فأتبعاه، فإ
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قاتله االله، واالله لا نتبعه، بعد هذا، فرجعا : فارتزّت قِصدةٌ منها في الأرض، فنشبت فقالا

  : عنه، فتمَّ إلى قومه، فلم یصدقوه لبُعدِ الغایة، ففي ذلك یقول

  بن كَعْب والمُكَذِبُ أَكْذَبُ  وعَمْرُ   یُكذِبُني العَمْرَانِ عَمْرو بن جُنْدُبٍ 

  كَرَادِیسَ یَهْدِیهَا إِلى الحيِّ مَوكبُ   ثَكِلْتُهُمَا إنْ لَمْ  أَكُن قَدْ رَأَیْتُهَا 

  فَوارِسُ هَمَّامٍ مَتَى یَدْعُ یَرْكَبُوا   كَرَادیسُ فیهَا الحَوْفَزانُ وحَولهُ 

  . 1"تسحهمفصدّقهُ قوم فنجوا، وكذبهُ قومٌ فَورد علیهم الجیش فاك

نشر الفتنة بین أفراد القوم ما كان یفعله الشعوبیون ل إن ما رواه المبرد هنا یكشف

الواحد، فزرع الفتنة والنمیمة والدفع إلى القتال والحروب الداخلیة كان یتم بالتكذیب وتقویل 

  . ما لم یقل أحدهم عن الآخر

قیل لنفسه یحضُّ أنشدني عمارة بن ع: قال أبو العباس: "ویقول أیضا عن هذا

بني كعب وبني كلاب ابني ربیعة بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوزان، 

بني نمیر بن عامر بن صعصعة، وبینهم مُطالبات وتِرات، وكانت بنو نمیر أعداء عمارة، 

  :  فكان یحضُّ علیهم السلطان ویغري بهم إخوتهم، ویحاربهم في عشیرته فقال

  بَنِي رَبِیعة خُرتُمَا       لِبَعْضِ الحُرُوبِ والعَدِیدُ كَثیرٌ رَأَیْناكُمَا یَا 

  وَصَدَقْتُمَا قَوْلَ الفَرَزْدَقِ فِیكُمَا      وكَذَّبْتُمَا مَا كَانَ قَالَ جَرِیرُ 

  أَصَابَتْ نُمَیْرٌ مِنْكُمْ فَوْقَ قَدْرِهَا     فَكُلُّ نُمَیْرِي بِذَاكَ أَمِیرُ 

  فإِنْ تَفْخَرُوا بِمَا مَضَى مِنْ قَدِیمكُم  فَقَدْ هُدِّمَتْ مَدَائنُ وقُصُورُ 

ضَت       مَدَائُنُ مِنْهَا كَالجِبَالِ وَسُورُ    رَمَتْهَا مَجَانِیقُ العدُوِّ فقُوِّ
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  .1"وَشَیَّدَهَا الأَمْلاَكُ كِسْرَى وَهُرْمُزُ      وآلُ هِرَقْلٍ حِقْبَةً وَنضِیرُ 

لى التغني ببطولات الفرس، وهو من الأمور عكثیر من الشعراء العرب ذهب ال

التي كان یفعلها الشعراء الشعوبیون لزعزعة ثقة العربي بنفسه، وخلق الفارق  المخطط لها

  . بین العرب والعجم

تعتبر ظاهرة نشر الفتن الداخلیة بین : تأجیج روح العصبیة بین العرب -

أورد المبرد كیف أن الشعوبیین نجحوا في تأجیج روح العرب من مظاهر الشعوبیة، وقد 

قال رجل من بني أسد بن خزیمة یمدح یحي : قال أبو العباس: العصبیة بین العرب، یقول

  : بن حیان أخا النخع، بن عمرو بن علة بن جلد، بن مَذحِج، وهو مالك

  فِدًى لِفَتَى الفِتْیَانِ یَحْيَ بنُ حیَّان     أَلاَ جَعَلَ االلهُ الیَمَانینَ كُلُّهم 

  لَقُلْتُ وألفًا مِن مَعَدِّ بن عَدْنَانِ     وَلوْلا عُریْق فيَّ مِن عَصبِیةٍ 

  وطَابَت لَهُ نَفْسي بِأَبْناءِ قَحْطانِ   ولكنَّ نَفْسِي لمْ تَطِب بِعَشِیرتي 

  . 2"وهذا من التعصب المفرط 

یعني أن الیمانیین وهم من فرق الفرس سعوا إلى  استحضر المبرد قول الشاعر الذي

  . تأجیج روح العصبیة بین الشباب، وزرع فكرة أفضلیة قبیلة على أخرى

كان من مخططات الشعوبیین زرع الفتنة والتعصب بین أفراد القوم الواحد، وهذا لتشتیت 

  . انتباههم وكسر شوكتهم وإضعافهم

عن رجل منهم أنه كان یطوف بالبیت، وهو یدعو حدثني شیخ من الأزد ثِقة : "یقول أیضا

  .ألا تدعو لأمك؟، فقال إنها تمیمیّة: لأبیه فقیل له
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هذه ضعیفة، : وسُمِع رجل یطوف بالبیت، وهو یدعو لأمه، ولا یذكر أباه فعُوتب، فقال

  .1"وأبي یحتال لنفسه

الفتنة بین  وصلت بین العرب في العصر العباسي إلى حد زرعروح العصبیة  نفهم هنا أن

الأبناء وأولادهم، فقد كان الولد یكره أباه أو أمه لأصلهما، أو لعدم مجاراتهم له في فكرة 

  . تبناها من شعوبي ما هدفه التشتیت وهدم البنیة الاجتماعیة الداخلیة

إن العصبیة في العصر العباسي كانت متجذرة من أصغر بنیة في المجتمع، وهذا ما 

  .الانتشارساعد الشعوبیین على 

أن هناك شعوبیین كانوا ) المبرد(ذكر :  التدخل في شعر العرب وتغییره -

یتدخلون في شعر العرب ویغیرونه لیتغیر معناه، كنوع من أنواع تغییر كلام العرب 

قال آخر أحسبه من لصوص بن : " ... الأصلي، وقد وصف أحدهم بأنه لص، یقول

 : أنشدني هذا الشعر ثعلب) قال أبو الحسن هو عبید بن أیوب العنبري(سعد 

  وَصَبْرِي عَمَّن كُنْتُ مَا إنْ أُزَایلُهُ   فَإنِّي وَتَرْكِي الإنْسُ مِنْ بَعْدِي حُبِّهِم 

قرٍ جَلّي بَعْدَمَا صَادَ قُنْیةً    قَدِیرًا وَمَشْوِیا عَبِیطًا خَرَادِلُهْ     لكَ الص�

ادُ مغیرة لإعراب، وتُزادُ إنّ زائدة وهي تُز ) وَصَبْرِي عَمَّن كُنْتُ مَا إنْ أُزَایلُهُ :  (، قوله(...)

) ما(توكیدا، وهذا موضع ذلك، والموضع الذي تغیر فیه الإعراب هو وقوعها بعد 

  الحجازیة، 

ما :  ما زید أخاك، وما هذا بشرًا، فإذا دخلت إنَّ هذه بطل النصب بدخولها، فقلت: تقول

  . 2"ن زید منطلقع

                                                           
 . 437، 436المبرد، الكامل، ص -1
  440المصدر نفسه، ص -2



 . ملامح الشعوبیة في كتاب المبرد للكامل: الفصل الثاني

  

 43 

في الوحشیات وهو من اللصوص ) وبلعبید بن أی(یقول المبرد في كتابه أن هذه الأبیات 

فبطل ) إن(التي دخلت عن ) ما(الذین اعتادوا سرقة الشعر، وقد تغیر معناها بإضافته ل 

الشعوبیة أدركت مسالك "النصب الذي هو أصل الأبیات فتغیر المعنى، وبهذا تكون 

  . 1"الطعن في العرب وتفضیل العجم علیه، فكثر قولهم الشعر في ذلك

أبو القاسم الفردوسي، عمر (برد ورد أن من بین هؤلاء الشعراء في كتاب الم

، وقد أورد لهم أمثلة كثیرة في )الخیام، وأبو مسلم الخرساني، أبو بكر خرمي والرودكي

  . الكتاب

وبهذا نجد أن الشعراء قد غیر من معنى أبیات شعریة من قصیدة عربیة بإدخال 

بالتغییر، وبهذا یكون قد نبه المبرد لهذه  إضافات علیها، وبالتالي تدخل بالسرقة، ثم

  . الظاهرة التي انتشرت مع الشعوبیین

 :  إلى الملوك ومراكز السلطة تقربال -

عمد الشعوبیون في العصر العباسي إلى الوصول إلى الملوك ومراكز الحكم، 

والشخصیات النافذة، وأخذوا یتحكمون في قراراتهم ویحرضونهم على بعضهم البعض، وقد 

تزوج خالد بن یزید بن معاویة نساء هن شرفُ : قال أبو العباس: "فیقول) المبرد(كر هذا ذ

أم كلثوم بنت عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، وآمنة بنت سعید بن : من هنَّ منه، منهن

العاصي بن أمیة، ورملة بنت الزبیر بن العوام بن خویلد بن أُسد بن عبد العزى ابن 

  :  بعض الشعراء یحضُّ علیه عبد الملكقصي، ففي ذلك یقول 

  عَلیْكَ أَمِیرَ المُؤمِنینَ بِخالدٍ        فَفِي خالِدٍ عمَّا تُریدُ صُدُودٌ 

  إذَا ما نَظَرْنَا فِي مَناكِحِ خالِدٍ      عَرَفْنَا الذِي یَنْوِي وَأَیْنَ یُریدُ 
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  : فطلّقَ آمنة بنت سعید، فتزوجها الولید بن عبد الملك، ففي ذلك یقول خالد

  فَتاةٌ أَبُوهَا ذُو العِصَابَةِ وابْنُهُ       وعُثْمَانُ مَا أَكْفَاؤُهَا بِكَثِیرِ 

  فَإِنْ تَفْتِلِتْهَا والخِلافَةَ تَنْقَلِبُ        بِأَكْرَمَ عِلْقِي مِنْبَرُ وَسَرِیرٍ 

ها ذو العصابة یعني سعید بن العاصي بن أمیة، وذلك أن قومه یذكرون أنه كان أبو : قوله

  .    1"إذا أعتم لم یعتمّ قُرشي إعظاما له

یُحدثنا كیف أن بعض المبرد نفهم من خلال هذا القول، والتمثیل بهذه الأبیات أن 

أحد أشراف وذكروا له أن خالد بن یزید بن معاویة وهو  الحاكمالشعراء تدخلوا في شأن 

العرب تزوج بنساء شریفات الأصل والنسب، وزرعوا الفتنة بینهما، بأن خالدا یُبیّتُ له على 

أمر ضده، فما كان من خالد إلا أن طلق آمنة بنت سعید، وتزوج بن أمیر المؤمنین 

بحجة أنه الأكفأ بها، وبهذا یكونوا قد زرعوا الفتنة بین الرجلین، ویظهر من قوله هذا أن 

  . عمل من فعل شعراء شعوبیین هذا

ویُذكر أیضا أن الشعوبیین كانوا یدسون جواسیس في القصور والبلاط حتى 

یأتوهم بالأخبار ویتمكنوا من معرفة شؤون الحكام ومراكز السلطة، فیدرسون كیف یتقربون 

  . للحكام حتى ینتزعوا لأنفسهم مكانة في وسط العرب

 : الحط من قیمة العرب وسلوكیاتهم -

رویت في العصر العباسي الأحادیث التي تحط من قیمة العرب، وعن هذا یُورد 

ذكر أبو عبیدة أن رجلا من السواقط من بني أبي بكر بن كلاب، : "المبرد هذه الحادثة

قدم الیمامة، ومعه أخ له، فكتب له عمیر بن سُلْمي أن له جار، وكان أخو هذا الكلابي 

لا تردنَّ أبیاتنا بأخیك هذا، فرآه بعدُ بین أبیاتهم، فقتله : جمیلا، فقال له قرین أخ عمیر
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وأما المولى فذكر أن قرینا أخا عمیر كان یتحدث إلى امرأة أخي : ، قال أبو عبیدة(...)

  . 1"الكلابي فعثر علیه زوجها فخافه قرین علیها فقتله، وكان عمیر غائبا

هم أنهم شعوبیون، وقد أراد من وهو من الذین جاء عن) أبو عبیدة اللغوي(وفي حدیث   

هذا الحدیث أن العربي یترصد زوجة أخیه العربي لیوقع بها، أي أن لا شرف ولا نخوة 

  . دم بعض، وفي هذا تشویه لسمعتهم وصورتهمبعضهم لهم، وأنهم یستبیحون 

  : قال لقیطُ بن زُرارة: "وجاء في كتابه أیضا أن

  شَرِبْتُ الخَمْرَ حَتَّى خِلْتُ أَنِّي        أَبُو قابوسَ أَوْ عَبْدُ المدَانِ 

  .  2"اللِّسَانِ أُمَّشِّي فِي بَنِي عُدُسِ بنِ زَیْدٍ        رَخِي البَالِ مُنْطَلِقَ 

في الإسلام، وقد نُهي عنها  ن شرب الخمر من الأمور التي تعتبر من الكبائرإ

د شاعت في العصر العباسي لانتشار المجون وبیوت اللهو والسمر، بالقرآن والسنة، وق

وقد شاع عن كثیر من الشعراء الذین اتبعوا الخمرة فاتهموا بالشعوبیة لانقیادهم وراء 

   .الخمرة بعد أن ولى عهدها بانتشار الإسلام

  : قال اوجاء أیضا في كتابه أن أعرابی

  نِي      لمَّا خَرَجْتُ أَجُرُّ فَضْلَ المِئزَرِ وَلَقَدْ شَرِبْتُ الخَمر حَتَّى خِلْتَ "

  قابوسَ أَوَْ عَمْرُو بْنُ هِندٍ مَاثِلاً       یُجْبَى لَهُ مَا دُونَ دَارَةِ قَیْصَرِ 

  . أنه شرب الخمرة وخرج یجر مئزره كأنه حاكم من حكام الفرس فيیتحدث الشاعر 
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  : وقال آخر

  شَرِبِنَا مِنَ الدَّاذِي حَتَّى كَأَنَّنا         مُلُوكٌ لَهُمْ بَرُّ العِرَاقَیْنِ والبَحْرُ 

  .1"فَلَّمَا انْجَلَتْ شَمْسُ النَّهارِ رَأَیْتَنَا       تَولَّى الغِنَى عَنَّا وَعَاوَدَنا الفقْرُ 

ن كل شيء، یفتخر الشاعر هنا بشربه الخمرة، ویشبه نفسه بالملوك الذي یملكو 

   . وقد كانوا یفعلون هذا كلما غربت الشمس، وقد أوصلهم هذا إلى حد الفقر

وغیرها من المضارب التي ورد فیه مدح العرب للخمرة وتأثرهم بها، وهذه العادة انطفأت 

بقدوم الإسلام، وفي العصر العباسي عاودت البروز بسبب تأثر العرب بالعجم، وما جاؤوا 

  .  ركان البنیة الاجتماعیة وزعزعت القیم الدینیةبه من عادات هزت أ

إن استغلال الدین من ظواهر الشعوبیة التي تكلم عنها  :استغلال الدین -

المبرد، وشرح كیف ظهر التخفي وراء الدین وإعلان الإسلام، التحدث به على كل لسان، 

ه الأنفس، فإنها أیها الناس اقْدَعُوا هذ: كان الحجاج بن یوسف یقول على المنبر: "فقال

أسأل شيء إذا أُعطیت، وأمنع شيء إذا سئلت، فرحِمَ االله أمرأً جعل لنفسه خطاما وزِماما 

فقادها بِخِطامها إلى طاعة االله، وعطفها بزمامها عن معصیة االله، فإني رأیتُ الصبر عن 

  . محارم االله أیسر من الصبر على عذابه

  . 2"أي منعته: تُه عن كذاقدعْ : امنعوا، یقال: یقول) اقدعوا(قوله 

لقد تنبه الأئمة والقادة العرب لمشكلة زرع الفتن الداخلیة وسط عامة الشعب 

وتحسیسهم بالفقر، وسلطة البلاط علیهم، فراح الشعوبیون یزرعون فكرة الطبقیة والفقر، 

ویرصدون الاختلافات بین الفقراء والأغنیاء، لهذا نجد تلك الخطب لموجهة للناس التي 

  . دعوهم للصبر وعدم الانقیاد لملذات النفس وأهواءها التي تقود حتما للعذاب الإلهيت

                                                           
 . 160المبرد، الكامل، ص -1
  . 208ص المصدر نفسه، -2
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وفي هذا نجد نوعا من الاستغلال للدین من طرف الحكام العرب وممن تولوا 

  . مناصب حساسة مثل الأئمة الذین اختارهم الفرس بعنایة لنشر دعوة ما أو دحضها

بالفكر وحضارة الإنسان، والعرب تعرف إن الأدب متعلق : الدخول في الأدب

اعتمدت الشعوبیة الأدب وسیلة "بأدبها ودینها، وقد ذاع صیتها من هذا الجانب، لهذا 

لزرع بذور الشقاق والكراهیة في نفوس الناس من غیر العرب ومن غیر المسلمین تجاه 

ي هذا العرب خاصة، والإسلام عامة، وكان الأدب أحد أهم الأدوات التي استغلت ف

   . 1"الاتجاه لكونه أكثر التصاقا في عقول الناس، وأقرب تأثیرا في نفوسهم

شاع في العصر العباسي انتشار اللحن واللفظ الغریب، وتداخل حروف اللغة 

حدّثني من لا أحصي من أصحابنا عن : "العربیة مع غیرها من حروف العجم، یقول

نمن أفصح الناس؟، فقام رجل من : یوماقال معاویة : الأصمعي عن شعبة عن قتادة، قال

قوم تباعدوا عن فراتیّة العِراق، وتَیَامنوا عن كشكشة، وتیاسروا عن كسكسة : السِّماط فقال

من أولئك؟، فقال : بكر، لیس فیهم غمغمة قُضاعة، ولا طُمْطُمانیّة حِمْیَرْ، فقال له معاویة

: ل رجل من جرم، قال الأصمعيقا. من أنت: قومك یا أمیر الؤمنین، فقال له معاویة

  . 2"وجرم من فصحاء الناس

الذي ورد في كتاب الكامل ) یاقوت الحموي(و) سهل بن هارون(ونذكر أیضا أن 

  . أخبار عنهم تفضح شعوبیتهم وكرههم للعرب

أدیبا "الذي كان ) ابن المقفع(وقد اشتهر في هذا النوع في العصر العباسي 

رس وآداب الإسلام، فترجم كتب العجم ككلیلة ودمنة، مصقعا، فصیحا ملما بآداب الف

كالأدب الكبیر : وصنف الكتب الأدبیة التي تذكر آداب الفرس وإن لم ینسبها إلیهم

                                                           
، 2016رسالة ماجستیر، دب، النثر العربي العباسي، قضیة الشعوبیة،بلاغة الحجاج في یوسف محمد عبد االله،  -1

  . 17ص
  . 765المبرد، الكامل، ص -2
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والصغیر وغیرها، واشتهر عنه أنه كان زندیقا ولا یُقیم وزنا لدین الإسلام، ولذلك فقد تم 

  . 1"أبرز أسباب قتلهقتله في عهد الدولة العباسیة، وكانت هذه النزعة من 

فنتیجة لعملیة الاحتكاك بین العرب والعجم دخلت للغة العربیة المصطلحات 

والأصوات الغریبة، وعُدت هذه الظاهرة شعوبیة لأنها تهدد لغة الأدب وتعرضه للاختلاط 

  . مع غیره، بالتالي تتغیر الأشعار وتتعدد الروایات

 :  ودعوتهم إلى ذلكالوصول إلى الأشخاص المؤثرین في المجتمع  -

عن ما كان یفعله الشعوبیون للوصول إلى المؤثرین في المجتمع ) المبرد(تحدث 

أنَّ عثمان بن : "ودعوتهم للعزوف عن بعض قراراتهم، ودعوتهم للممارسة الشعوبیة، قال

حیان المريَّ لما دخل المدینة والیا علیها اجتمع علیه الأشراف من قریش والأنصار، فقالوا 

إنّك لا تعمل علا أجدى، ولا أولى من تحریم الغناء والرثاء، ففعل وأجلهم ثلاثا، فقدم : له

ابن أبي عتیق في اللیلة الثالثة، فحطَّ رحله بباب سلامة الزرقاء، وقال لها بدأت بكِ قبل 

أو ما تدري ما حدث؟، وأخبرته الخبر، فقال أقیمي إلى : أن أصیر إلى منزلي، فقالت

، فقال إنه لا بأس علیك، ثم (...)إنا نخاف ألا تني شیئا : ألقاه، فقالتالسَّحر حتى 

ذ  ما أقدمه، حب التسلیم ) أسرع(مضى إلى عثمان بح حیّان فاستأذن علیه وأخبره أن أحَّ

إن أهلك أشاروا : إنّ من أفضل ما عملت به تحریم الغناء والرثاء، فقال: علیه، وقال له

قد كانت هذه صناعتي : ولكني رسول امرأة إلیك تقول عليّ بذلك، قال إنك قد وقفت،

،  فقال عثمان إذن (...)فتبت إلى االله منها، وأنا أسألك أیها الأمیر أن لا تحول بینها 

إذن لا یدعها الناس ولكن تدعو بها فتنظر إلیها، ولكن تدعوا بها فتنظر : ادعها لك، فقال

، فأمرها ابن أبي عتیق فتقشفت (...)بها ادع : إلیها، فإن كانت ممن تترك تركتها، قال

، أخذت سبحة في یدها وصارت إلیه فحدثته عن مآثر آبائه ففكه لها، فقال لها ابن (...)

، نزل عثمان بن حیان حتى جلس (...)اقرئي للأمیر ففعلت فأعجب بذلك : أبي عتیق

                                                           
 .39، 38ص نشر مكتبة النهضة، القاهرة، مصر، دت، فارسیة مدمرة،حركات  أحمد شلبي، -1
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عتیق، یقول الناس لا واالله ما مثلك یخرج عن المدینة، فقال له أبي : بین یدیها، ثم قال

  . 1"قد أذنتُ لهم جمیعا: أذن لسلامة في المقام ومنع غیرها، فقال له عثمان

هنا كیف أن أحد الشعوبیین كان على صلة بوالي المدینة الذي أصدر  نستخلص

قرارا بمنع الغناء والرثاء، فعرض علیه إحدى الجواري التي كانت تغني له فأعجب الوالي 

بها، وأمرها أن تغني له، وعدل عن القرار الذي اتخذه بمنع الغناء والرثاء في المدینة، 

عوبي على الوالي ودعاه إلى عدم ترك الغناء والرثاء، وبهذا یكون قد أثر هذا الرجل الش

  . فعزف الوالي عن قراره

یعود سبب رغبة الشعوبیین في الوصول إلى الشخصیات المؤثرة إلى إحساسهم 

ثر من العرب، فإن تقربوا من كبعدم الأمان، كون ظاهرتهم هذه شائعة عند الفرس أ

مؤیدین لفكرتهم، وترجمهم العلماء بما فإنهم صاروا مناصرین لهم، "الشخصیات المهمة 

  .2"یفید أنهم من الشعوبیة

، الذي كان )أبو عبیدة بن المثنى اللغوي(ویُذكر أن هذا الشكل كان شائعا عند 

  . یُحسن الشعر والغریب والنسب، وأبو عمرو ضرار بن عمرو

 :  القرآن لنشر الشعوبیة تغییر معاني -

التستر به، یقول المبرد عن  عبرر أفكارهم استغل الشعوبیون القرآن الكریم لنش

والدلیل على أن أخذ العصا مأخوذ من أصل كریم، ومعدن شریف، ومن : "الجاحظ

المواضع التي لا یعیها إلا جاهل، ولا یعترض علیها إلا معاند، اتخاذ سلیمان بن داود 

وة علیه السلام العصا لخطبته وموعظته، ولمقاماته وطول صلاته، ولطول التلا

﴿فَـلَّمَا قضََيْنَـا عَليَْهِ المَوْتَ مَا  : والانتصاب، فجعلها لتلك الخصال جامعة، قال االله عز وجل

                                                           
  . 785، 784المبرد، الكامل،  ص -1
  . 587عواد برد العنزي، عواد برد العنزي، الشعوبیة وموقف أهل السنة والجماعة منها، ص -2
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لَمُونَ الغَيْبَ مَا  دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأرَْضُ تَـأْكُلُ مِنسأتَهُ فَـلَّمَا خَرَّ تبَيَّنَتِ الجِنُّ أنَْ لَوْ كَانُوا يَعْ 

  . 1"، والمِنسأة هي العصاي العَذاَبِ المُهِينِ﴾لبَثُِوا فِ 

عمل الشعوبیین إذن على تغییر معاني القرآن الكریم وتفسیرها وفق ما یتماشى 

  .مع أغراضهم وأهدافهم في تشتیت العرب وتعلیة شأنهم

﴿يَـا أيَُّهَا  : في بدایة أمرها استدلت بقوله تعالى"وعلى هذا النسق جرت الشعوبیة 

إِنَّـا خلَقنَْـاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأَنُْثَى وجََعَلْنَـاكُمْ شُعُوبًـا وَقبََـائِلَ لتَِعَارفَُوا إنَّ أكَْرمََكُمْ عِنْدَ االلهِ  النَّـاسُ  

، وقد أرادوا بهذا أن یُنشئوا مساواة لا ضابط لها بین الناس، أتَْقـاَكُمْ إنَّ اللَهَ عليِمٌ خبَيِرٌ﴾

ك أن المساواة لا تقتضي التسویة كما هو معلوم في وهذا من لخطأ الشدید والتدلیس، ذل

  . 2"أصول النظم والحكم

وبهذا نجد أن الشعوبیین كانوا یلتمسون لبدعهم دلیلا ملموسا، لأن حجتهم واهیة 

في بلاد یعتنق أهلها الإسلام بكثرة، فما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى القرآن والحدیث 

  . أهوائهم وطبائعهم وطلباتهم، ومسعاهموحاولوا تغییر معنا بما یتناسب مع 

  

  

  

  

  

                                                           
-  14، الآیة سبأسورة .  
  .1444المبرد، الكامل،  -1

- 13 ، الآیةالحجرات سورة .  

، 1962، 1عبد العزیز الدوري، الجذور التاریخیة للشعوبیة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط  -2

  . 14، 13ص
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  :  النتاج الأدبي عند المبردتنوع  أثر الشعوبیة في: المطلب الثاني

 تنوعبعد تتبعنا لأشكال الشعوبیة في كتاب الكامل للمبرد نجد أنها سهمت في 

النتاج الأدبي عنده على وجه خاص، وفي العصر العباسي على وجه عام، إذ أن الكاتب 

جمع الأحادیث، والأقوال والأشعار في هذا العصر وعقبها بشرحه الخاص، ولنا أن 

  : نوضح ذلك في الجدول الآتي

  : الأعلام .1

  الصفحة  أسماء بعض الشخصیات الشعوبیة في الكتاب

لشعراء وهو إمام ا :بشار بن برد -

المولدین والمخضرمین عاصر نهایة الدولة 

  . الأمویة وبدایة الدولة العباسیة

من رواة الحدیث في : حماد بن سلمى -

 .العصر العباسي

هو من شعراء الموالي في  : أبو العتاهیة -

 . العصر العباسي

  

لغوي إخباري من الموالي : أبو عبیدة اللغوي -

 . من بنو تیم، عایش  خلافة هشام بن الملك

  

  . مترجم وفیلسوف فارسي: سهل بن هارون -

شاعر فارسي كان شدید : غیلان الشعوبي -

 . التعصب للعرب

صاحب الدعوة :  أبو مسلم الخرساني -

 . العباسیة، وهو من خرسان

-  

512- ،942 ،1107 ،1052 ،

1111 ،1112 ،1113 ،

1398 .  

1158 .  

  

420 ،513 ،520 ،521 ،

699 ،869 ،889 ،1053 ،

1444 .  

32 ،295 ،360 ،415 ،

498 ،538 ،560 ،561 ،

597 ،605 ،678 ،731 ...  

1070 .  

1135 ،1136 ،1173   

  

1490  
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علامة إخباري من أشهر : حمادة الراویة -

  .الشعر، وهو من المواليرواة 

734  

جدول یوضح بعض أسماء الشخصیات الشعوبیة في كتاب المبرد ) : 1(شكل 

  . مرفقا بالصفحة

أسماء أعلام الشعوبیین في العصر العباسي كثیرة في كتاب المبرد، والواردة  -

 . في الجدول الأكثر تواردا

جمع المبرد أشعار هؤلاء الشعراء وأقوالهم في كتابه المبرد وأخذها بالشرح  -

 . ع أشعار أخرى كثیرة، على أنها قیلت في العصر العباسيوالتفسیر، م

 :  الأمم والأرهاط والقبائل الشعوبیة .2

  الصفحة  الاسم  

  الأذواء من الیمن

  الأراقم

  

  بنو إسرائیل

  بكر بن هوزان

  الترك 

  الجهاظم

  )خثعم(آل خاقان  

  بنو دودان 

  الزط 

  بنو سدوس 

  

  بنو السمط 

  بنو شاب قرناها 

  بنو شماس بن لأي 

1469 ،1471   

232 ،291 ،292 ،293 ،599 ،

993 .  

747 ،1196 .  

583 ،585 .  

1210.  

1292.  

212 ،661 ،735..  

509 ،1252 .  

185 ،532 ،764 ،943 .  

979 ،1113 ،1195 ،1201 ،

1202 ،1337 .  

174  .  

497  .  

717  .  
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  الشیعة 

  بنو صریم 

  عاد 

  العبلات 

  بنو عجل 

  بنو العدان 

  ) من الشیعة(الغالیة 

  الفرس 

  

  بنو فهر 

  لحیان 

  بنو مشاجع بن دارم 

  المعتزلة

  بو نهشل بن دارم 

  الیهود 

525 ،1137 ،1194 ،1371  .  

1106 .  

581 ،640 ،968 .  

779  .  

603 .  

1083  .  

1113 .  

176 ،606 ،646 ،767 ،768 ،

1030 ،1049 .  

1381   

1473 .  

293 ،598 ،960.  

1112 ،1114 ،1136 .  

69 ،145 ،146 ،561 .  

349 ،1123 .  

  

جدول یوضح بعض أسماء الأمم والقبائل والأرهاط الواردة في ): 2(جدول 

  . كتاب المبرد مرفقة بصفحاتها

غیر مم والأرهاط والقبائل العربیة و جمع المبرد في كتابه الكامل أسماء الأ -

عربیة، وقد وضح في ذلك ما جاء عنها من حوادث، وقصص، وما قیل فیها 

 . من أشعار

لم یذكر المبرد في كتابه كیف ساهمت هذه الأمم والأرهاط في انتشار  -

الشعوبیة في العصر العباسي، وإنما أوردها في سیاق أصل أحد الشعراء، أو 

 . الأدباء، أو في سیاق شرح قصة ما
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نتاج من سیاق تعبیر المبرد كیف أثرت هذه القبائل في دخول ومنه كان الاست -

  . ما هو غیر عربي الأصل إلى البیئة العربیة

ساهمت هذه الأمم والأرهاط بشیوع الشعوبیة في العصر العباسي لأنها تحمل  -

 . ثقافات مختلطة غیر عربیة

إن إحصاء المبرد لهذه الأسماء یكشف عن قوة الحضارة العربیة في العصر  -

العباسي، وكیف كانت البیئة العربیة قبلة لكل الأمم والقبائل غیر العربیة، 

 . وكیف كانت عملیة التأثیر والتأثر مع العرب وغیرهم

فرق بین كلام العرب (ساهم كتاب المبرد من معرفة الكلام العربي من غیره  -

، وهذا ما نجده في فهرس لغة العرب، )العجم، وضح الأصل من الفرعو 

 . وفهرس الأضداد، وفهرس مسائل العربیة

 

  : توصلنا من خلال الفصل الثاني إلى أن

كتاب الكامل للمبرد لم یبحث عن الظواهر الشعوبیة في العصر العباسي، إنما جمع 

الظواهر الأدبیة بكل أنوعها، وأهم ما قیل في الشعر والنثر، وكیف فسرت بعض آیات 

القرآن والأحادیث النبویة، وأثر اختلاط العرب والفرس والعجم ببعضهم البعض على هذا 

  . الأدب والحضارة العربیة

جد أن من أهم ما تناوله المبرد من نتاج أدبي في العصر العباسي والتغییرات التي ون

  : طرأت علیه بسبب النزعة الشعوبیة في هذا الكتاب دار حول

 . الآیات القرآنیة -

 . الأحادیث النبویة الشریفة -

 بعض الأمثال -
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 . الأعلام -

 ... .الأمم والأرهاط والقبائل والفرق وغیرها -

 . الأماكن والأیامأسماء الأشیاء و  -

 .الشعر والشعراء واللغة والمسائل العربیة -

 . الخطب، الكتب والرسائل -

 . السرقات -

 . الفقه -

 . تحقیق في الأعلام والأنساب والمعارف العامة -

وبهذا یكون میز العربي عن العجمي وفصّل في كل شيء یخص الحیاة العامة في 

، وقد أشار إلى التغییرات الحاصلة )یادینیا، أدبیا، سیاسیا، اجتماع(العصر العباسي 

بسبب مخالطة العرب لغیرهم من العجم على اختلاف جنسیاتهم وأقوامهم، ففهرس كتابه 

على هذا النحو، ولكنه لم یبحث عن ظاهرة الشعوبیة بصیغة مباشرة، بل راح یسترسل في 

یكون قد جمع  الحدیث ویجمع الأحادیث والأشعار، ویمیز الأصیل من الدخیل فیها، وبهذا

المادة الأدبیة العربیة في العصر في كتابه الذي أسماه الكامل، نسبة إلى تناوله لكامل 

  . القضایا التي تهم الأدب في هذا العصر



  

 

  

  

  

خاتمة
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إن دراسة الشعوبیة في كتاب المبرد مكنتنا من معرفة معنى الشعوبیة وأصولها، 

الإجابة عن  إلى ذاهمن خلال بحثنا  وأهم مظاهرها، وعلیه یمكن القول أننا توصلنا

  : یمكن إجمالها في الآتي الأخرى التي جملة من النقاطالأسئلة المطروحة في المقدمة، و 

كتاب الكامل للمبرد لم یبحث عن الظواهر الشعوبیة في العصر  -

وأهم ما قیل في الشعر والنثر، وكیف فسرت بعض عباسي، إنما جمع الظواهر الأدبیة، ال

آیات القرآن والأحادیث النبویة، وأثر اختلاط العرب والفرس والعجم ببعضهم البعض على 

 . هذا الأدب والحضارة العربیة

العربي عن العجمي وفصّل في كل شيء یخص الحیاة العامة المبرد میز  -

، وقد أشار إلى التغییرات الحاصلة )تماعیادینیا، أدبیا، سیاسیا، اج(في العصر العباسي 

 بسبب مخالطة العرب لغیرهم من العجم على اختلاف جنسیاتهم وأقوامهم، ففهرس كتابه 

على هذا النحو، ولكنه لم یبحث عن ظاهرة الشعوبیة بصیغة مباشرة، بل  -

راح یسترسل في الحدیث ویجمع الأحادیث والأشعار، ویمیز الأصیل من الدخیل فیها، 

وبهذا یكون قد جمع المادة الأدبیة العربیة في العصر في كتابه الذي أسماه الكامل، نسبة 

  .إلى تناوله لكامل القضایا التي تهم الأدب في هذا العصر

ساهم الأدب في تطور الحیاة في العصر العباسي، لقد كان جزءً لا یتجزأ  -

من الحیاة، ومظهرا من مظاهر التطور الفكري والمعرفي، لقد اعتمد علیه الخلفاء في 

مجالسهم، وتشجیع جنودهم، واستقبال ضیوفهم، وإبراز تطورهم وقدرتهم ومهارتهم في 

 .  التسییس والسلطة والحكم
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ولیدة الخلاف بین الطوائف الشعوبیة  عوبیة في العصر العباسيالنزعة الش -

  . نتیجة الخلاف السیاسي والقومي

في العصر العباسي الأول نشب صراع سیاسي وقومي بین الفرس والعرب  -

  . وما إن حكمت الفرس حتى فرضت قومیتها وسیاستها

كان لقوة الفرس في هذا العصر دور بارز في ظهور الشعوبیة، إذ راح  -

الشعراء والأدباء یكتبون عن العرب وزلاتهم ومزالقهم كنوع من أنواع التفرقة، فألفوا ونظموا 

قصائد في هذا الشأن لمواكبة الجدید والوقوف مع الأقوى، دون رجوع للهویة العربیة 

  . الإسلامیة

الفرس في الخلافة والشؤون السیاسیة التي تخص الدولة إن استعانة العرب ب -

راجع لقوة هذه الأخیرة كما سبق وأن ذكرنا، وهو من بین أكثر أسباب بروز الشیوعیة، 

فمن غیر المعقول أن لا یُستفاد من خبرة الفرس الإداریة لتقویة العلاقات الداخلیة 

 .بوصایة الفرس علیهم والخارجیة للعرب، ومن غیر المعقول أن لا یعترف العرب

العصر العباسي من أهم العصور العربیة التي شهدت تطورا واسعا في كافة  -

مجالات الحیاة بما فیها الأدب، الذي مسته حركة تأثیر وتأثر واسعة بدخول العجم 

والفرس وتقلدهم مناصب الحكم والسلطة، لخبرتهم في الشؤون الإداریة والعسكریة 

  . والاقتصادیة

في النمط المعیشي، واختلال في  اتغیر  مع غیر العرب حتكاكصاحب الا -

السلوكیات نتیجة انتشار المجون والزندقة وبیوت اللهو والغناء، وراجت أغراض شعریة 

، وشاع لغو الكلام وكثرته، وحمل العرب محاملَ لم یألفوها ...مثل الغزل والرثاء والمدح

عرب وتاریخهم وحیاتهم، منها الفرق قبل هذا العصر، فظهرت فرق متعصبة لعادات ال

الشعوبیة التي برزت في عدة أشكال وكان لها عدة أهداف، أهمها هدم تعالیم الإسلام 

  . وتشویه صورة المسلمین
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إن العصبیة في العصر العباسي كانت متجذرة من أصغر بنیة في  -

لى الحكم المجتمع، وهذا ما ساعد الشعوبیین على الانتشار، وساهم في وصول الفرس إ

  .  في النصف الثاني من العصر العباسي

، والذي نأمل أن نكون قد هذا ه هي أهم النقاط المتوصل إلیها من خلال بحثناهذ

  . ونفید به غیرنا ولو بالشيء القلیل أصبنا فیه ویكون نقطة انطلاق لبحوث أخرى
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  :  ملخص

أثر الشعوبیة في ثراء النتاج الأدبي في العصر یصبوا هذا البحثّ إلى تتبع 

  . العباسي عبر كتاب الكامل للمبرد، وینقسم إلى فصلین واحد نظري والآخر تطبیقي

في الفصل النظري نتتبع الحركة الأدبیة وبوادر الشعوبیة في العصر 

كیف العباسي، ومن ثم مفهوم الشعوبیة وأشكالها وأهدافها، أما الفصل التطبیقي نتتبع 

أثرت الشعوبیة على ثراء النتاج الأدبي عند المبرد في كتابه الكامل، وذلك عبر دراسة 

أشكالها، وطریقة جمع الظواهر الأدبیة بكل أنوعها، وأهم ما قیل في الشعر والنثر، 

وكیف فسرت بعض آیات القرآن والأحادیث النبویة، وأثر اختلاط العرب والفرس والعجم 

  .ذا الأدب والحضارة العربیةببعضهم البعض على ه

summary: 

This research aims to trace the impact of populism on 

the richness of literary production in the Abbasid era through 

the book Al-Kamil Al-Mubarrad, and it is divided into two 

chapters, one theoretical and the other practical. 

In the theoretical chapter, we trace the literary 

movement and the signs of populism in the Abbasid era, and 

then the concept of populism, its forms, and its goals. As for the 

applied chapter, we trace how populism affected the richness of 

the literary production of al-Mubarrad in his complete book, by 

studying its forms, the method of collecting literary phenomena 

of all kinds, and the most important thing It was said in poetry 

and prose, and how some of the verses of the Qur’an and 

hadiths of the Prophet were interpreted, and the impact of the 

mixing of Arabs, Persians, and non-Arabs with each other on 

this literature and Arab civilization. 

 


